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CONT‏ جوز WWW.‏ مقدمه 

اللهم إنا نحمدك ونشكرك» ونستهديك ونستغفرك ونتوسل إليك 
بكتابك الحكيم» ونبيك الكريم» أن تجعل القران العظيم ربيعَ 
قلوبناء وشفاء صدورناء وضياء بصائرنا» وجلاء أبصارناء وذهاب 
همنا وغمنا. ` 

ونصلی ونسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله خاتم 
انبيائه» وصفوة رسله» وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. 

وبعد : فالقرآن الكريم - منذ نزوله - محط أنظار العلماء وم 
آفکار الفضلای وموضع عنايتهم في القديم والحديث» حتى 
استفادوا منه علومًا كثيرة» وفنونًا غزيرة» وان تعددت جهات نظرهم 
إليه» وتباينت مشاربهم منه» واختلفت في ذلك مذاهبهم» فكانوا فرق 
وطوائف . 

ففرقة قصرت بحثها على ضبط ألفاظه» وتصحيح كلماته. 
وتحقيق رواياته» وعد آیاته. ‏ 

وطائفة , بحثت في معربه ومبنیه» وتخریج وجوهه العربية . 

وثالثة عُنِيَتْ بما فيه من البلاغة وآسرارها والفصاحة 
وضرویها. وبینت فصله ووصله» واطنابه وإيجازه» وحقیقته 
ومجازه. وابرزت ما حواه من مخسنات» وما اشتمل عليه من 


f 


بدائع . 

وجماعة عنیت بحل آلفاظه؛ وتفسیر تراکیبه وجمله » وبیان معانیه 
ومراميه . 

و طائفة وجّهت عنایتها إلى ذکر ما فيه من وقوف. وبیان أنواعهاء 
وتحدید کل نوع منها. مع استنباط عللها وأسرارهاء وما یترتب على 
ذلك من حسن الابتداء او فبحه. 

أجل ! إن علم الوقف والابتداء له أجل الأثر في حسن التلاوة 
وجودة القراءة . 

إذ أنه يعرف القارئ المواطن التي يتحتم الوقف عليهاء والمواضع 
التي يحسن الوقف عندهاء أو يقبح . ويقفه على الكلمات التي يتعين 
البدء بهاء والكلمات التي يحسن الابتداء بها أو يقبح . 

ومن ثم عني علما الأمة سلما وحَلَمًا ببيان الوقوف فى القرآن - 
أعني المواضع التي يقف القارئ عندها - وبالحث على تعلمها 
وتعليمها فقد سكل علي رضي الله عنه وكرم وجهه عن معنى الترتيل 
في قوله تعالى: ##وَرَيلٍ فان ريلا [المزمل: 4] فقال: «الترتيل 
تجويد الحروف» ومعرفة الوقوف؛(. 

فال الإمام المحقق ابن الجزري في كتابه «النشر في القراءات 
العشر) : 


.)558/1( الإتقان في علوم القرءان‎ 4١١ 
¢ سا‎ 


ففي کلام علي يه دلیل على وجوب تعلم الوقف ومعرفته 
انتهی . 

وأقول : 

وجه دلالة هذا الأثر على ما ذكر: أن قوله تعالى: #ورتل# أمر 
وهو يقتضي الوجوب. ولذا كان المراد من الترتیل الذي آمر ۳ 
تعالی به وأوجبه هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف كان کل منهما 
واجبًا. 

وصح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صقت أنه قال : عل 
برهة من الدهر وان أحدنا ليؤتى الإيمانَ قبل القرآن» وتنزل السورة 
على النبي 295 فنتعلم حلالها وحرامهاء وأَمْرها ورجَرهاء وما ينبغي 
أن يوقف عنده منها"۲. 

وفي هذا الأثر دليل واضح على أن الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا يتعلمون الوقوف كما يتعلمون القرآن. 

وقال أبو حاتم : من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. وقال ابن 
الأنباري: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء» إذ لا يتأتى 
لأحد معرفة معانى القرآن إلا بمعرفة الفواصل . 

وهذا الأثر يدل دلالة واضحة على تأكد معرفة الوقف والابتداء في 
القرآن الكريم 
)١(‏ آخرجه البيهقي في سننه الكبرى (۱۲۰/۳). 


داهم _ 


وقال الامام آبو زکریا يحيى بن شرف النووي: الوقف في الصدر 
الأول من الصحابة والتابعین وسائر العلماء مرغوب فيه من مشایخ 
القراءة» وأتمة الأداءء مطلوب فیما سلف من الاعصار؛ واردة به 
الأخار الثاتةء والاثار الصحيحة . 

وقال الإمام الهدلي في كتابه «الکامل»: الوقف حلية التلاوة 
وزينة القارئ» وبلاغ التالي وفهم المستمع؛ وفخر العالم» وبه 
يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين» والنقيضين المتنافيين › 
والحكمين المتغایرین . 

ولقد بلغ من عناية العلماء بمعرفة هذا الوم من الم وحضهم 
على تعلمه وتعلیمه أن بعض آئمة هذا الشأن كان لا يجيز آحدا 
بالقراءة أو الإقراء - التعليم - إلا إذا عرف مواطن الوقف» ومواضع 
الايتداء. 

وممن كانوا يعنون بتعلم هذا العلم وتعليمه من أئمة القرآن - إمام 
القراء بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع» وكان من أكابر التابعين 
علمًا وصلاخا وورعا. والإمام نافع بن أبي نعيم. وامام القراءة 
والنحو أبو عمرو بن العلاء البصري. والإمام يعقوب الحضرمي . 
والإمام عاصم بن أبي النجود الكوفي . رضي الله عنهم آجمعین . 
وإنما عني العلماء بمعرفة الوقف والابتداء. وحضوا الناس على 
تعلمهما وتعليمهماء والاهتمام بشانهما لما لهما من جليل الاثر في 


د | اد 


حسن التلاوة» وجودة القراءة فكثيرًا ما یکون في وقف القارئ على 
الكلمة تنبيه للسامع» ولفت لنظره إلى معنى الآية» وإدراك مغزاهاء 
ويكون في وصل الكلمة بما بعدها إيهام معنى فاسد. 

ومن أمثله ذلك قوله تعالى في سورة يونس : #ولا زنلک فولهر 
7 ۳ لله جِيعًا هر ال 4 يم العلی م2 (آية :۰ فان القارئ إذا وقف 

على «فولهم» فهم السامم أن معنی الاية نهیه ييه عن الحزن على 
قول المشركين فيه ما لا يليق بمقامه الرفيع» كما فهم أن قوله تعالى : 
9إنَّ یره له جَيِيمًا» من قول الله تعالى تعليلًا لنهيه ی عن 
الحزن . 

آما إذا وصل القاری قوله تعالى : #قَوَلَهُمَ © بقوله: إن امه 
لله جمی ها 4 فان السامع یتبادر إلى ذهنه من آول وملة أن هذا القول - 
إن العزة لله جميعًا - قول الکافرین . وهذا باطل فحيئذ یتعین الوقف 
على ور 4 قصدًا إلى إفادة المعنی الصحیح؛ والی دفع المعنی 
الفاسد القبیح . قال بعض الافاضل : إن الوقف قد يميز مذهب أهل 
السنة من مذهب المعتزلة . کالوقف على # و؛ کار ) في قوله تعالی 
فى سورة القصص اورک بلق ما عا راز 4 لآية: 1۸] فان 
الوقف عليه يفيد مذهب آهل الستة وهو ثبوت الاختیار له و حده. 
ونفي الاختيار عن عباده . وعلى هذا تكون اما " في ما كات فم 


ر ج ل 


الخيرة © نافية» بخلاف وصل وکا بما بعده فانه يفيد أن ما 
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موصولة وآن للعباد الخيرة وأن الله تعالی یختار لعباده ما بختارون 
لأنفسهم» وهذا مذهب المعتزلة . 

ومع حث العلماء سلقًا وخلمًا على العناية بهذا العلم» وكثرة 
حضهم على تعلمه وتعليمه» لم يتوفر على التأليف فيه - فيما نعلم - 
إلا نفر قليل. وهم الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى 
سنة 555 هجرية وكتابه يسمى «المكتفى), والإمام أبو عبد الله 
محمد بن طيفور السجاوندی وکتابه يسمى «الوقف والابتداء» 
والعلامة أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني وكتابه يسمى 
(المرشد! ولا نعلم عن هذا لتاب إلا ما أخبرنا 1 شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري في كتابه «المقصد» حيث يقول فيه : «وبعد فهذا 
مختصر المرشد في الوقف والابتداء» الذي ألفه العلامة الحسن بن 
علي بن سعيد العماني» رحمه الله تعالى ۰ وقد التزم أن يورد فيه 
جميع ما آورده أهل هذا الفن وأنا أذكر مقصود ما فيه مع زيادة محل 
التزول وزيادة أخرى غالبها عن أبي عمرو عثمان بن سعيد المقري: 
وسميته «المقصد لتلخيص ما في المرشد» فأقول. ۰ إلخ انتهى 
[كلام] زكريا الأنصاري. وكذلك الإمام المحقق العلامة محمد بن 
محمد بن محمد بن يوسف المعروف بابن الجزري المتوفی سنة ۸۳۳ 
هجرية » وكتابه يسمى «الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء» ومبلغ 
علمنا عن هذا الكتاب ما ذكره عنه صاحبه في كتابه «النشر في 
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القراءات العشر» حيث یقول فيه: «وقد آلف الأئمة في الوقوف كتا 
قديمًا وحديئًاء ومختصرا ومطولا . أتيت على ما وقفت عليه من ذلك 
واستقصیته في کتاب «الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء»» وذکرت 
في آوله مقدمتین. جمعت بهما آنواعا من الفوائد. ثم استوعبت 
آوقاف القران سورة سورة. وها آنا آشیر إلى زبد ما في الکتاب 
العذكور فأقول . . . إلخ انتهی من النشر . 

وأيضا الشيخ الفاضل أحمد بن عبد الکریم الاشمونی» وکتابه 
يسمى «منار الهدى في بیان الوقف والابتدا» وقد طبع مرارّاء» وقد 
ألهمني الحق تبارك وتعالى أن أحذو حذو علمائنا السابقين» وأترسم 
خطاهم» وأسهم معهم في خدمة القرآن العظيم من هذه الناحية 
الجلبلة فأضع كتابًا في علم الوقف والابتداء. رجاء أن يمن الله 
علي بالانتظام في سلكهم» والحشر تحت لوائهم» والفوز معهم في 

وقد سمیت هذا الکتاب «معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف 
والابتداء» وأسأل اللّه جلت قدرته أن ینفع به العاکفین على دراسة هذا 
العلم الجلیل؛ من أهل القرآن العظیم. وهو حسبي ونعم الوكيل . 


المولف 


تسمبة الوقوف 

ومع عناية السلف الصالح بالوفرف ومعرفتها. والمبالغة في حنهم 
على تعلمها وتعلیمها - لم يُنقل عن رسول الله بيا ولا عن أحد من 
الصحابةء أو التابعين» أو الأئمة المجتهدين - تسمية الوقوف» وبيان 
أنواعهاء وتحديد كل نوع منها بحد یخصه ويميزه عن غيره. فان 
ذلك كله حدث بعد الصدر الأول ولهذا اختلف العلماء فى تسمية 
الوقوف وفي أقسامهاء فكان لكل فريق منهم اصطلاح خاص . 

فذهبت طائفة إلى تقسيمها إلى خمسة أقسام: لازم» مطلق. 
جائز» مجوّز لوجه. مرخص ضرورة. ومن هذه الطائفة الامام أبو 
عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي في كتابه «الوقف والابتداء»» 
والعلامة المفسر نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري ‏ 
في كتابه «غرائب القران ورغائب الفرقان في تفسير القران". 
۰ وجنحت طائفة إلى تقسيمها إلى أربعة أقسام : تام» کاف؛ حسن 
قبیح» وعلى رأس هذه الطائفة الإمامان الجليلان: الحافظ آبو عمرو 
عثمان بن سعيد الدانی ‏ صاحب المولفقات النافعة» والمصنفات 
الممتعة» في فنون التجوید والقراءات » وقد توفي سنة أربع وأربعين 
۳ من الهجرة النبوية . والمحقق المدقق الثقة الثبت الحجة 
مرجع علماء القراء‌ات في ساثر الأعصار والأمصار» صاحب 


سا ۰إ 


المؤلفات التي لم ينسح على منوالها» ولم تجد فريحة عالم بمثالها 
ومنها «النشر فى القراءات العشر". هذا الکتاب الذي يعتبر المعلمة 
الوحيدة» والمرجم الفرید في علوم القراءات والتجوید. 

وإذا كان تسمية الوقوف» وتقسیمها إلى آقسام معينة لم يكن في 
الصدر الأول بل هو من الأمور الاصطلاحية - ومن المقرر أنه لا 
مشاحة في الاصطلاح» بل يسوغ لكل أحد أن يصطلح على ما شاء 
كما صرح بذلك صدر الشريعة - فقد رأيت أن أقسمها تقسيمًا حاصرًا 
ضابطا يحدد كل قسم منها تحديدًا يشمل جميع جزئياته» ويمنع 
دخول الغير فيهاء ولم أبعد كثيرًا في تسمية الوقوف وتقسيمها عن 
تسمية السابقين وتقسيمهم كما ترى إن شاء الله تعالی . 


- ١١ 


ا 
(کم ج روميس 0 او ل 


COM‏ .0۵5۷2۲2 :11 . ایا ای 


ژیسمی و ف جبریل » وو قف الابای وذلك في عسرة مواضع 
في القران الكريم 
الموضع الا 7 نی #فأستبفوا حون 4ه في سورتي البقرة 
لآية: ۱6۸ والعقود [أية: 4۸]. 
الموضع الثالث : #قل مدق ا في آل عمران [آية: 95]. 
۱ ام کون 4 پم مروت 
الموضم الرابع : ما کون یج أن آفول ما لیس لي بحي في العقود 


۳ 


[اية: ۱۱۲]. 
۱ ۰ ۰ 1 م کک 7 مر و عا 
الموضع الخامس : #قل هارو سیل أ عراْ إلى الو في یوسف 
زآية : ۱۰۸]. 


المرضع لسادس : # كلك صرب | أنه الا 4 في الرعد [آیة: ۱۷]. 
الموضع السایع : رالاس ها4 في النحل [آية: ۵]. 
الموضع الثامن: من کن ما کس کات ات في 
السجدة [اية :۱۸]. 

المرضم تک توح 4 في النازعات [ایة: ۲۳]. 

الموضع العا شر : له اد حي ین آلف لف بر 4 في | القدر [ایة :۳ . 
وقد ذکر هذه المواضع الشیخ آحمد بن عبد الکریم الأشموني في 

س ۲ س 


كتابه المسمى «متار الهدى في بيان الو قف والابتدا» نقلا عن الي 
السخاوي . 

وزاد بعض من کتب في علم التجوید سبعة مواضع. 

۱- أن ذر4 آآية:؟]. 

-١‏ #ولا زنلک ور إل ۰ کلاهما في يونس. 

۳- #انما عليه يمم بر في النحل :۳ ۰ 

2 ق لا دنر أن في لقمان [آية : ۱۳]. 

وا مح صَحَنبٌ الا 4 في غافر [آية:1]. 

- ۳ 1 71 في القدر [آية:٤].‏ 

۷- سح بحمد ريك وَاتَْره» في النصر لا 0 

فتكون الجملة سبعة عشر موضعًا. وسمي الوقف في هذه 
المواضع وقف السنة؛ ورقف جبریل» ووقف الاتباع لأن الرسول 
ية كان يتحرى الوقف في هذه المواضع دائمًا. هكذا قالوا. ولكن 
ع ثيب البالغ» والبحث الفاحص» في شتى الأسفار» ومختلف 

المراجع» من أمهات الكتب» في علوم القرآن» والتفسير» والسنة 
والشمائل» والآثار - لم أعثر على أثر صحیح؛ أو ضعيف يدل على 
أن الوقف على جميع هذه المواضع: یه العملية؛ أو 
القولية. ولعلنا بعد هذا نظفر بما يبدد القلق» ويريح الضمير. 


القسم الثاني 
وهو الوقف على كلمة لو وصلت بما بعدها لأوهم وصلها معنی 
غير المعنی المراد ویکون هذا الوقف في غضون الآية وفی آخرها. 
ومن أمئلته في رسط الآية الوتف على كلمة أغنياء في قوله تعالى في 
سورة آل عمران: للد سی اه ول ایک كَلَْا إن ائه قر و 
که زآية: 1۱۸۱ . 
فالوقف على الكلمة المذکورة لازم؛ لأنها لو وصلت بقوله 
تعالی : #سَتَكْتْبٌ ما الوا . . 4۰ الخ لاوهم ذلك أن: سنکتب ما 
. إلخ من ضمن مقول الیهود وهذا باطل؛ لأن هذه الجملة 
استئنافية مسوقه تهدیدا ووعیدا لليهود على افترافهم هذه المقالة 
الشنعاء» أي : سنحفظ ما قالوه في علمنا ولا نهمله» وسنجازيهم 
عليه لا محالةء فالجملة من قول الله تعالی . 
ومن الأمثلة في وسط الآية أيضًا الرقف على كلمة لول في قول 
تعالی : #سشبكئةه: أن يكورك له م ود في سورة النساء . ( :1[ 
فالوقف على کلمه ولد لازم ؛ لأنها لو وصلت بقوله تعالى : 9 ما 
فى رت ونان لاض لأوهم الوصل أن قوله : له ما في السموات 
ما في الأرض - جملة في موضع رفع على أنها صفة لولد» وهذا يفيد 
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تنزيه الله تعالی عن الولد الموصوف بأنه يملك ما في السموات وما في 
الأرض» وهذا غير مراد» بل المراد تنزيهه تبارك وتعالى عن اتخاذ الولد 
نا كان شأنه» فجملة لم مان الکتوات وما فى الْأَرَضَ» جملة مستأنفة 
مسوقة لتعليل تنزيهه تعالى عن الولد» وبيان أنه عز وجل مالك لجميع 
الموجودات علويها وسمليهاء لا یخرح من ملكوته شيء منها. ومن كان 
كذلك استحال عليه أن يكون له ولد. 

ومن أمثلة الوقف اللازم في آخر الآية الوقف نف على كلمة الثار في 
قوله تعالى : وگل عدت کس ريلك َل ل لت كَمَروَا آَم سح 
ألتار) سورة غافر [آية ۲٠:‏ فالوقف على هذه الكلمة لازم؛ لأن وصلها 
بقوله تعالی ل ال به و .€ إلخ [آية:“] قد يوهم السامع أن 
الا سم الموصول : نعت لاصحاب النار» وليس الأمر کذلك» بل 
الاسم الموصول مبتداً وجملته استئنافية سيقت لبیان آحوال حملة 
العرش من الملائكة المقربین . 

وسمي الوقف على هذه المواضع وما شاکلها لازما للزومه 
وتحتمه» ولیس معنی ذلك أنه لازم شرعا بحيث یستحق القاری 
الثواب على فعلهء والعقاب على تركهء بل المعنی أنه لازم لجودة 
التلاوة؛ وإحكام الادای فالقراءة لا تکون جيدة الصنعء محكمة 
لنسح» بديعة النسق إلا إذا ژوعبت فیها هذه الوقوف . 


سال كاك منت 


القسم الثالث 
الوقف التام 


وهو الوقف على كلمة لم یتعلق ما بعدها بهاء ولا بما قبلها؛ لا 
في رءوس الای و عمل انتهاء القصص . 


ومن آمثلته الوقف على مين في قوله تعالی : بل الظَللِمُونَ فى 
صلل مین © سورة لقمان [آية:١1].‏ فالوقف على هذه الكلمة - وهی 
رأس اية - تام؛ لأن ما بعدها لا تعلق له بها ولا بما قبلها من حيث 
اللفظ» ولا من حيث المعنی . آما عدم تعلقه لفظا فلأن الواو في الآية 
بعدها - وهى ولق 507 5 الجكمة # إلخ لقمان [آیة : ۱۲] 
للاستئناف» لا للعطف ولا للحال . فالجملة بعدها مستأنفة لا ارتباط 
لها بما قبلها لفظا. وأما عدم تعلقه معنی فلان الآيات السابقة تهدف 
وتعالی فی کونه من آيات كمال قدر ته » ودلائل باهر حکمته» من 
خلق السموات بغیر عمد يرونهاء والقاء الجبال الثوابت فى الارض 
حتی لا تضطرب بمن عليهاء ومن بث جمیع أصناف الدواب فيهاء 
ومن إنزال الماء من السماء إلى الارض لانبات النبات الذي يسر 
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النواظر ویشرح الخواطر . ولذلك تحدی الله المشرکین بقوله : هدا 
خن اه مرف ماذ ڪل رن من دونه 16 لقمان [ایة: ۰۲۱۱ نم نحتم 
الایات بالحكم على الظالمین المشرکین بأنهم في بعد عن الحق 
والصوات. 

بعد ذلك تنتقل الایات إلى قصة لقمان وسرد الوصایا والنصائح 
المخلصة التي عرضها على ابنه وأمره بتنفيذها. فانت ترى من هذا أنه 
لا ارتباط في المعنى الخاص بين الآيات المتحدثة عن وصايا لقمان» 
والآيات التي قبلهاء فوضح بهذا انتفاء التعلقين اللفظي والمعنوي بين 
قوله تعالی : ولد ءانا لقن ال 2 . . .€ إلخ [لقمان آية: ۰]۱۲ وبين 
ما قبلها فحيتئذ یکون الوقف على #مبین" تامًا كما قررنا. 

ومن الامثلة آیضا الوقف على «حین» في قوله تعالی : اما 
متهم إل جین في سورة الصافات آآية:148]. فالوقف على هذه 
الكلمة - وهي رأس آية - تام لعدم تعلق الآية بعدها بها ولا بما قبلها 
لفظا أو معنى. أما عدم التعلق باللفظي فلأن الفاء في قوله تعالی : 
2 فستَفْتهر ريك الات ولهم الور [الصافات آية: ]١44‏ للفصيحة 
آفصحت عن شرط مقدر. والتقدیر: إذا علمت ما سبق من قصص 
لمرسلین فاستخبر کفار مکة تقريعًا لهم على هذه القسمة الجائرة التي 
قسموها بینهم وبين خالقهم . 

وأما عدم التعلق المعنوي فلآن ما سبق من الايات كان في دکر 
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طرف من قصص المرسلین السابقین: نوح» ابراهيم» موسی. 
هارون» الیاس» لوط يونس. وأما الایات اللاحقة. . ففي تقریم 
القرشيين المشرکین على وصفهم الملائكة بالأنوثةء ونسبتهم إلى الله 
تعالی ما قامت الادلة العقلية والبراهین النقلية على تنزهه عنه . 
وحيث انتفی التعلقان اللفظی والمعنوي كان الرقف على * اما 
فستعنلهم إل جين [الصانات آیة:۱:۸] تامًا كما أسلفناء وسمی الوقف 
على هذه المواضم وما آشبهها تاما لتمام المعنی وکماله عند الكلمة 
الموقوف علیها وعدم احتیاجها لما بعدها لا من جهة اللفظط ولا من 
جهة المعنی . 

ولا يتحتم الوقف على الكلمة التي یعتبر الوقف علیها تامًا؛ بل 
يجوز وصلها بما بعدها نظرًا إلى أنه لا يترتب على وصلها بما بعدها 
خلل في المعنی. أو إيهام خلاف المراد؛ وان كان الوقف علیها آولی 
من وصلها بما بعدهاء باعتبار تمام الکلام وعدم تعلقه بما بعده لفظا 
ژمعی . 
قال الامام المحقق ابن الجزري في النشر - وتبعه من بعده من 
لمولفین : وقد یکون الوقف تامّا قبل انقضاء الفاصلة. کالوقف على 
4 فى قوله تعالی : ور أ اهلا رده سورة النمل 
آي :4م] هذا انقضاء حكاية كلام بلقیس . ثم قال تعالى: * وکنلات 
یفْعلوک وهو رأس آية. وقد يكون في وسط الآية نحو: لته 


مو 
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ی عَنِ لكر بعد إذ ای سورة الفرقان [آية: 14] وهو تماء 
حكاية قول الظالم وهو أبي بن خلف» ثم قال تعالی: وكات 
امین لون حَدولا4 وقد يكون بعد انقضاء الآية بكلمة نحو: 
لر حمل هر من درا ترا سورة الكهف [آبة: 4۰] وهو آخر الاية . 
وتمام الكلام # كثلك# أي : أمر ذي القرنين كذلك» أي : كما وصفه 
تعظیمّا لامره. ونحو : > رو عم بحي ٩‏ سورة الصافات 
[آية: ۱۳۷] وهو آخر الاية والتمام ول4 زآية: ۱۳۸] أي : مصبحین 
ومليلين» أي : داخلين في الصباح وفي الليل. ونحو: وبا عل 
بتکوت 4 سورة الزخرف آآية: ۳] وهو رأس آية والتمام: 
وَيُخَرَهاك» انتهى من النشر . 
وقد نقل ابن الجزري هذا كله من «المكتفى في الوقف والابتداء» 
امام أبي عمرو عثمال بن سعيد الداني . 
وأرى أن التمثيل بهذه الایات للوقف التام الذي يكون فى وسط 
الآى - بعيد عن الصواب لما يأتي . 
آما آية النمل فقوله تعالى فيها: #ركدلك بفعلوت 4 يحتمل أن 
يكون من كلامه تعالى أتى به في ثنايا كلام بلقيس على أسلوب 
الاعتراض تصديقًا لها في دعواها السابقة وهي : #تالتَ إن املو لذ 
دلوا رة آفسدوها وجعلوا اع آهلها که [النمل آية: 4"] . 
ویحتمل أن یکون من کلام بلقیس جاءت به تأكيدًا لما وصفت من 
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حال الملوك بطریق الاعتراض التذییلی وتقريرًا له بان ذلك عادتهم 
المستمرة» التي لا یکادون ینفکرن عنها. وعلی كلا الاحتمالین لا 
یمکن أن یکون الوقف على أل تامًا كما لا بخنی. 

وأما آية الفرقان فقوله تعالی: #ركات امین للانستن 
حَدُولًا# [آية: ۲۹] فيه وجهان أيضًا: 

الوجه الأول : 

أن يكون من تمام كلام الظالم أَبَْ بن خَلّف على أنه سمى خليله 
شيطانًا بعد وصفه بالإضلال الذي هو أخص الأوصاف الشيطانية . أو 
على أنه أراد بالشيطان إبليس ؛ لأنه الذي حمله على مجالسة المضلين 
ومخالفة الرسول َة بوسوسته وإغوائه» وعلى هذا الوجه لا يكون 
الوقف على جن تامًا؛ لأن #وکات امین للاسن رلک 
من جمله متول القول . 

الو جه الثاني . 

آن یکون هذا القول من کلام الباري تبارك وتعالی والمراد 
بالشیطان - على هذا الوجه - إبليس ؛ لانه الذي حمله على الصداقة 
لذلك المضل» وعلی الکفر برسول الله ية ثم خذله . 

وعلی هذا الوجه لا یکون الوقف على جهن # تامًا ایضا؛ لأن 
هذا القول : #ركات الط لاضن حَدولا) - وان من کلام اللَّه 
تعالی - مقرر لمضمون ما قبله» وموکد لمعناه. فبینهما ارتباط 
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معنوي وثيق . 

واما آية الکهف : فلا یمکن أن یکون الوقف فیها على لفظ 
© كلك تامًا أبدَا؛ لأن الکلام عن ذي القرنین لم ينته عند قوله 
تعالى: # كدلك# فان الآيات بعد لا تزال تتحدث عن أحواله 
وشئونه. اقرأ إن شعت قوله تعالی : # كَدَلِكَ وقد أحطنا بما لدي خر 
© مب سا (6) خی إذا بل ب سل ومد ميت دونهما قوسا لا 
4 یفتهون ر لآية: ]٩۳ -9١‏ إلى آخر الایات . فكيف يكون 
الوقف على ل كلك تامّا مع وثیق الصلة بين سابقه ولاحقه» وکمال 
الارتباط بين الاي بعضها مع بعض؟ 

وأما آية الصافات فلا يسوغ القول بأن الوقف فيها على رال 
[آبة: ۲۱۳۸ تام» إذ المخاطبون في قوله تعالى : و ليون عم 
مسبت ه [آية : ۷ هم المخاطبون في قوله تعالی : #أفلا صقلوت 4 
لآية: ۱۳۸] وهم كفار مكة. ومع اتحاد المخاطبين في صدر الاية 
وعجزها لا يكون الوقف في أثنائها تامًا. 

وأما قوله تعالى في سورة الزخرف: لوزرا فلا يتأتى أن يكون 
لوقف عليه تامًّا مع وجود الاشارة في قوله تعالى: وان َكل 
لك . . ٩۰‏ إلخ لآیة: ۲۰] فإن هذه الإشارة تعود على ما سبق مما دل 
عليه قوله تعالی قبلا : وله أن بكرن لاس 9 ود [آي: ۲۳۳ 
إلى آخر الآيات . ۱ ۱ 
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وبهذا البیان الدقیق یتضح اتضاخا لا لبس فيه ولا غموض أن 
القول بأن الوقف على المواضع السالفة الذکر تام - قول يجافي 
الصواب ویجانب الحقيقة . 

والتمثيل الح للوقف التام الذي یکون في ثنايا الاای هو 
الوقف على *#هذ دا و4 في سورة ص [آية. 9 وذلك أن هلا 
رك جملة من مسند إليه ومسند قصد بها الفصل بين ما قبلها وما 
بعدها فيؤتي بها للانتقال من قصة إلى قصة» ومن غرض إلى غرض› 
فبعد أن ذكر الله تعالى فى الآيات السابقة طرفّا من قصص المرسلين 
السایقین : داود» سلیمان آیوب إبراهيم» إسحاق» یعقوب. 
إسماعيل» الیسع؛ ذي الکفل. وذکر ما لقي کل منهم من آنواع 
البلاءی وصنوف الابتلاء تثبيتًا لقلب نبیه محمد ی آراد أن يذكر في 
الایات الآتية ما آعده لعباده المتقین من حسن المرجع» وجزیل 
المثوبة» والنعيم المقيم» وما آعده للطاغین من سوء المنقلب 
والعذاب المهین فقال ًا ,425 [ص آية: 44] فصلا بين المقامین 
وتمييزا بين المقصدين. فقي الإتيان بهذه الجملة إيذان بأن نوعا من 
الكلام قد تم وسيشرع في بیان نوع آخر من وعلى هذا تكون الواو 
فى قوله تعالی : ول لسن لسن ماب # [ص آية: 1٤۹‏ للاستئئاف 
والجملة بعدها مستأنفة مسوقة لبيان مآل المتقين والطاغين» بعد بيان 
أحوال المرسلين المتقدمين. إذا ليس نّم ارتباط لفظي ولا معنوي بين 
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الایات السابقة لقوله تعالی : e:‏ ,5 والایات اللاحقة له» فحنتذ 
یکون الرقف على هدا ی تامّاء وهو في وسط الآية. 

ومن أمثلة الوقف التام یکون في ثنايا الاية أيضًا - الوقف على 
كلمة دک الَدِى یر مه ِبَادَهُ الدب امنأ وعملوا الصلِحت 4 في قوله 
تعالی : #ذلك الذي يبشر الله عبادة الذين آمنوا وعملوا الصالحات# 
سورة الشورى آآية: ۲۳] وذلك أن صدر الآية تضمن بشارة اللّه عز 
وجل لعباده المؤمنين المطيعين بأن يكونوا في روضات الجنات. 
وعجزها تضمن أمر الله تعالى نبيه محمذا ية أن يقول لقومه: لا 
أسألكم على ما أدعوكم إليه من الإيمان والطاعة إلا أن تؤدوا ما بيني 
وبینکم من القرابة . يعني : أنكم قومي» وأحق من أجابني وأطاعني 
فإذا أبيتم ذلك فلا أقل من أن تحفظوا حق القربی» وتصلوا رحمي. 
ولا تتعرضوا لى بإيذاء . 

فانت تری من هذه أن جملة #قل ل اسک علد ۰ ۰ إلخ 
ری سب لا اط لها با لیا من سیت ا 207 
المعنى المطابقى الخاص. فحينئذ يكون الوقف على الصالحات 
اما . ۱ 

قال العلامة المرعشی : 

إن قلت: قال الإماه الداني : الوقف التام عند تمام القصص 
وانقضائها. وهذا يدل على أن جمل القصة الواحدة متعلق بعضها 
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ببعض . فیلزم ألا يكون في آثناء قصة یوسف عليه الصلاة والسلام 
وشبهها وقف تام . مع أن الداني قال في سورة یوسف : الوقف على 
غيم حم [آية: ]٦‏ تا وکذا الوقف على ليرو [آية: 
٠‏ وعلى ۷۳ يشرد [آية: ۱۰] مع أن هذه الوقوف في أثناء قصة 
یوسف» قلت : في سورة يوسف قصص متعددة متعلقة بیوسف. 
فقصة رژیاه تتم عند قوله : #عليمٌٌ حك [آية: ]١‏ وقصة تدبير إخوته 
وتبعیده عن أبيه تتم عند قوله : يرون [آية: 14] وقصة ما فعلوه 
به تتم عند قوله : ولا عرد [آية: ۱۵] وهكذا إلى آخر ما يتعلق به 
غك . وتعد جميع القصص المتعلقة بيوسف في تلك السورة قصة 
واحدة» وحدة اعتبارية لا حقيقية» ولا يفهم مقاطع القصص في 
القرآن إلا الأفراد من العلماء انتهى . 
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وهو الوقف على كلمة لم یتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها من 
يت اش اوتملق بها ابا تبلها من حيث ام ويكون مل 
من ورآء مسجت ڪر ۳ 000 سوره ال زآبية: ع 

وانما كان الوقف 0 كافيًا؛ لأن الاية بعدها وهي: #ولو ی 
صإاروأ ۹ مرج ی لکان ۳۹ 1 وال قور ت [الحجرات اية : ۵ 
تعلق بما قبلها من حيث المعنی؛ لآن الایات كلها مسوقة لبيان مقامه 
3 - الرفيع - ومكانته السامية عند الله تعالى» وللحث على تعظيمه 
وتوفیره) وحفظ الأدب معه فى الحديث والخطاب» فلا يرفع أحد 
صونه فى مجلسه. ولا یخاطبه مخاطبة الند لنده» ولا ینادیه من وراء 
حجرته بل يكون صوتهم في مجلسه أخفض من صوته. ويكون 
نداژهم له بيا رسول الله بدلا من يا محمد - وهكذا. 

فنظرا لوثيق الصلة بين معاني الآيات كان الوقف على 
۶ یغقلوت؟ كافيًا. 


û 


ومن أمثلته في وسط الاي الوقف على نوج في قوله 
تعالى : لبیک نله با فى ویک سورة الاسراء : (آية: ۲۰] فالوقف 
على نفوسکم کاف؛ لأن قوله تعالی بعدها: #إن كرا ملسن له 
كان ویب عفورا4 جملة مستأنفة لا موضم لها من الاعراب 
وقعت جوابًا عن سوال نشأ من الجملة قبلها فانه تعالی لما أمر بالبر 
بالوالدین والإحسان إليهماء وحذر من عقوقهما كان لسائل أن يسأل : 
إذا بدرت من الانسان بادرة» أو وقعت منه زلة فهل یکون ذلك من 
العقوق؟ فاجیب بقوله تعالی: #إن تک ملس له كان 
ديت عفدا الإسراء: ۲۲۰ أي: إن تکونوا صادقین في البر 
بوالديكم وتوقيرهماء والحنو عليهماء والقيام بحقوقهماء والنأي عن 
عقوقهماء وبدرت منكم جفوة لهما أو زلة في حقهما واستغفرتم الله 
مما فرط منكم ورجعتم إلى والدیکم تائبين طائعين فان اللّه تعالى من 
رحمته بع ده يقبل تويتكم ويغفر کم ما بدر منم 
وبهذا البیان یتضح أن جملة ان إن تکووا صیلسیت صللحین . . . © إلخ بط 
ہما قبلها معنى لا لفقا فحیتذ يكون الوقف على نفوسکم کاقا. 
وسمی الوقف على ما ذكر وأمثاله كافيًا للاكتفاء به عما بعده 
- واستغنائه عنه - لعدم تعلقه به من جهة اللفظ وإن تعلق به من جهة 
لسن 
يتعين الوقف على الكلمة التي يعتبر الوقف عليها کافیّا» بل 
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يجوز وصلها بما بعدها نظرًا للتعلق المعنوي بينهماء وان كان الوقف 
علیها أولى من وصلها بما بعدها باعتبار تمام الكلام» وعدم تعلقه بما 
بعذه لفظا . 

وقد استدل ال مام الداني على جواز الوقف على الکافی بحدیث 
ابن مسعود نله أنه قال : قال لى رسول الله علي : ١اقرأ‏ علی !۱ فقال 
له ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال ية : «إنى أحثُ أن 
لسته من غيري» ا قال أبن مسعود : فافتتحتٌ سورة النساء فلما بلغت 
کیت 5 جنتا من کل امم بھی رجا بک عل ستول بیدا 
[الساء آية: 4۱] قال لى : «حَسّبك» . فنظرت إليه فاذا عبناه تذر فان( . 

قال الداني : ۱ 

فهذا دلیل على جواز القطع على الكافي ؛ لأن شهيدًا ليس من التام 
بل هو متعلق بما بعده معنی؛ لأن المعنی: فکیف یکون حالهم إذا 
حصل هذا #يَوْمَيذِ بود یت کرو وَحَصَوَا سول لو موی هم اش ولا 
یمون له حل ينا [النساء آية : 47] فما بعده متعلق بما قبله . والوقف التام 
#حٍیتا 4؛ لانه انقضاء القصة. وهو آخر الاية الثانية . وقد أمر النبي كَل 
ابن مسعود أن یقطع على سيدا( مع قربه من ِیاه فدل ذلك 
دلاله واضحه على جواز القطع على الوقف الكافي . 


اع ا e‏ ۴ مالك 
يذ الى 
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(۱) متفق عليه» البخاري (۰)8۵۸۲ وسلم (۸۰۰). 
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القسم الخامس 
الوقف الحسن 
وهو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها تعلقًا معنويً 
ولم یتعلق تعلقًا لفظيًا على الراجح» فلابد من ثبوت التعلق المعنوي 
في الوقف الحسن: وأما التعلق اللفظي فيكون منتفيًا فيه على 
الراجح . والتعلق المعنوى هو أن ؛ يكون * نم ارتباط من | جهة المعنى 
بين الكلمة الموقوف عليها مع ما قبلها وبين ما بعدها. 
وأما التعلق اللفظی فهو أن يكون هناك ارتباط بين الكلمة 
الموقوف عليها مع ما قبلها وبين ما بعدها من جهة الإعراب» كأن 
تكون الجملة التي بعد الكلمة الموقوف عليها في موضع رفع أو 
نصب أو جر على الخبرية» أو الوصفية» أو الحال» أو العطف. أو 
ما أشبه ذلك بشرط أن يكون ما قبلها كلامًا تاما يفيد فائدة تامة. 
ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يلزم من وجود التعلق : فى المعنى التعلق 
في اللفظ . بخلاف التعلق في اللفظ فإنه يلزم منه وجود التعلق في 
المعنی . ۱ 
وأزيدك ایضاخا في بیان الوقف الحسن فاقول: تأمل فى الجملة 
التي تلي الكلمة الموقوف عليهاء فإذا كان فیها وجهان : 
آحدهما: أن تکون استئنافية لا موضع لها من الاعراب جيء بها 
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تقريرًا لمضمون ما قبلها أو تعلیلا لهء أو بيانًا لحكمتهء أو نحو ذلك 
- وعلى هذا الوجه يكون الارتباط بينها وبين ما قبلها معنويًا لا 

والثانی : أن يكون لها موضع من الإعراب على الخبرية أو الصفة 
أو الحال أو نحو ذلك - وعلی هذا الوجه یکون الارتباط بينها وبين 
ما قبلها لفظيًا ومعنويّاء وكان الوجه الأول راجخا على الوجه الثانی 
لسيب ما اقتضى رجحانه . | 

أقول : 

إذا كانت الجملة بهذه المثابة سمي الوقف على الكلمة التي قبلها 
«حسئا؛ ولا يتعين الوقف على الكلمة التى يسمى الوقف عليها حسنًا 
- بل يجوز الوقف عليها - وهو أولى نظرًا للوجه الأول الراجح 
ويجوز وصلها بما بعدها نظرّا للوجه الثاني المرجوح . 

ومن أمثلة الوقف الحسن : الوقف على كلمة. #وبرق* في قوله 
تعالى: #أؤ كصِيّب من امه فيه ظلبت ورد ورى سورة البقرة 
آية: ۰۲۱۹ وذلك أن الجملة بعدها وهي یعون أَصَيعَم . . . 4 إلخ 
مستأنفة لا موضع لها من الاعراب وقعت جوابًا عن سؤال نشأ من 
الجملة السابقة كأن سائلا قال: فما يصنعون إذا آصابتهم تلك الشدة؟ 
فأجيب بقوله تعالی : # بجعلون أصبعم إلخ . 

هذا هو الراجح في إعراب تلك الجملة» وهو ما جرى عليه 
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ورجحه المحققون من المفسرین؛ ومنهم العلامة الالوسي في روح 
المعاني» والحجة أبو حيان في البحر المحيط» وعبارته في البحر 
هكذا: والجملة من قوله تعالی 8 یعون لا موضم لها من الإعراب ؛ 
لأنها جواب سوال مقدرء كأنه قيل فکیف حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ 
فقيل : يجعلون» وقیل الجمله لها موضع من الاعراب وهو الجر؛ 
لأنها في موضم الصفة لذوي المحذوف كأنه قیل جاعلین. وأجاز 
بعضهم أن تکون في موضع نصب على الحال من الضمیر الذي هو الهاء 
في فده والراجم على ذي الحال محذوف نابت الالف واللام عنه 
والتقدیر من صواعقه . انتهی. وعبارة الالوسي في روح المعاني لا 
تختلف عن عبارة أبي حيان في روحها ومعناها. ٠‏ 

ومن أمثلته أيضًا الوقف على #ءالة4 في قوله تعالی : ماد 
من دونه ءالة€ سورة يس: [آية: ۲۳]. وذلك أن الجملة الشرطية 
وهي : #إن بردن لسن بضر ۰.۰۰ إلخ الآية فيها وجهان. الأول : 
آنها استئنافية لا محل لها من الاعراب سيقت لتعلیل النفی الذي دلت 
عليه الهمزة فإنها للاستمهام الإنكاري الذی معناه النفي والتقدير : أنا 
لا أتخذ آلهة أعبدها من دون الله تعالى؛ لأنه تعالى إن أراد إنزال ضر 
بي فان هذه الالهة لا تنفعني شفاعتها - على فرض أن لها شفاعة - 
في دفع الضر عني» وليس لها قدرة تستطيع أن تخلصني بها من 
الضرء وهذا ترق من الأدنى للاعلی فقوله تعالى: لا تن عب 
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شاه ليس ایة: ۲۳] دل على نفی جاه هذه الا صنام ونفی 
کر امتها عند الله تعالی . وقو له : وا هون # لیس اية : ۲۳] دل على 
انتفاء فدرتها عن التخلیص من شدة وعبر عن انتفاء القدرة بانتفاء 
الانقاذ؛ لآن انتفاء الإنقاذ نتيجة لانتفاء القدرة. 

الوجه الثاني : أن الجملة الشرطية في محل نصب على آنها صفة 
لالهة ورجح الوجه الأول على الوجه الثاني ؛ لأن الوجه الثاني بوهم 
أن هناك آلهة لها جاه وكرامة عند الله تعالی ولها قدرة تستطیع بها أن 
تخلص من الضرء وهذا خللاف الواقع . 

وسمي هذا الوقف «حستا» باعتبار قوة الوجه المبيح للوقف 
وأرجحيته علي الوجه المعين للوصل . 
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وهو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها تعلقًا 
معنويّاء وتعلق بها أو بما قبلها تعلقا لفظيًا على الراجح» فلابد من 
ثبوت التعلق المعنوي في الوقف الصالح أيضًا وأما التعلق اللفظي 
فيكون ابا فيه أيضًا على الراجح؛ وعلى هذا يتفق الوقفان الحسن 
والصالح في نبوت التعلق المعنوي فيهما. ويفترقان في التعلق 
اللفظي؛ لأنه يكون منفيًا في الوقف الحسن على الراجح؛ وثابنًا في 
الوقف الصالح على الراجح . 

وبيان ذلك أن الجملة التي تلي الكلمة الموقوف عليها إذا كان فيها 
لوجهان السابقان في الوقف الحسن ولكن كان الوجه الثاني وهو أن 
للجملة موضعا من الإعراب لكونها في موضم الخبر أو الصفة أو 
الحال - إلى غير ذلك - راجحًا على الوجه الأول وهو أن الجملة 
استئنافية لا محل لها من الإعراب . 

أقول : 

إذا كانت الجملة هكذا فالوقف على الكلمة قبلها يسمى وتمًا 
صالخا والأفضل وصل هذه الكلمة بما بعدها نظرًا للوجه الراجح 
وهو أن للجملة بعدها محلا من الإعراب» ويجوز الوقف عليه 
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باعتبار الوجه المرجوح وهو استتثناف الجملة بعدها. فیکون الوصل 
آرجح من الوقف . 

ومن أمثلة الوقف الصالح الوقف على کلمة ون یاه نی 
قوله اتعالی : 58 فيطو في سورة البقرة (آية: ۱۳ وذلك أن 
جملة لبش لیعض ر المكونة من مبتدأ وخبر فيها وجهان: 
اصحهما - كما فاله العلامة السمین - آنها في محل نصب على 
الحال من الواو في # أهيطوأ والتقدیر اهبطوا متعادین . والثانی : أنه 
لا محل لها من الاعراب مستأنفة بقصد الاخار بالعداوة. فحینتذ 
يكون وصل اهبطوا بالجملة بعدها أفضل من الوقف علیها وان كان 

را 

ومن أمثلته أيضًا الوقف على كلمة #إوعصيتا» في قوله تعالی : 
الوا متا وَعَصَيْمَا» البقرة [آية: ۰۲٩۳‏ وذلك أن جملة «رشریوا4 
یحتمل أن تکون في محل نصب على الحال من فاعل واه 
تقدير «قد" عند البصریین ومن غير تقدیرها عند الکوفین ویحتمل أن 
تكون معطوفة على جملة قالوا ويحتمل أن تكون مستأئفة لا موضع 
لها من الاعراب جيء بها لمجرد الإخبار بذلك» ولكن هذا الوجه 
ضعفه النحوي الكبير أبو البقاء وعلل ضعفه بأن قوله تعالى: مل 
يتسا نکم . . . 4 إلخ جواب لقولهم متا وَعَصَيْنَاك» فيحسن 
الا يكون بينهما أجنبي» فحينئذ يحسن وصل وعصینا بما بعدها نظرًا 
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للوجهین الأولين» ویجوز الوقف عليها نظرّا لوجه الاستئناف وان 
كان ضعيمًا. ۱ 

وسمي هذا الوقف «صالحًا»؛ لأن الكلمة صالحة للوقف عليها 
نظرًا للوجه المرجوح» وان كان وصلها بما بعدها أفضل نظرًا للوجه 
الراجح . 


a2‏ 3-7 اس 
يح بات وت 
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الوقف الجائز 

وهو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها تعلق 
معنويّاء وتعلق بها أو بما قبلها تعلمًا لفظيًا على سبيل الجوازء وبيان 
هذا أن الحملة التي تلي الكلمة الموقوف عليها إذا كان فيها الوجهان 
السابقان في الوقف الحسن» ولكن لم يترجح أحد الوجهين على 
الآخر بل كانا متساويين» فالوقف على هذه الكلمة يسمى «وقمًا 
جائرًا؛ بمعنى أن كلا من الوقف والوصل جائز من غير ترجيح 
لأحدهما على الآخرء فجواز الوقف باعتبار الوجه الأول وهو کون 
الجملة مستانف وجواز الوصل باعتبار الوجه الثاني وهو کون الجملة ‏ 
في محل الخبر أو الحال أو الصفة إلى غير ذلك . 
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ومن أمثلة الوقف الجائز : الوقف على كلمة #الْعَنَّابِ» في قوله 

تعالى : 7# وموک سوه ماب سورة البقرة [آية »]٤۹:‏ وذلك أن جملة ٠‏ 

يون يحتمل فيها أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل 

يسومونكم. وأن تكون استتنافية لاموضع لها من الاعراب وقعت ‏ 

چوا کن ڑا ا من ی ر کان سائلا قال: ما الذي 

ساموهم إياه؟ فاجیب بقوله تعالى : ##يُدْحونَ . #۰۰ إلخ. ولا مرجح 
= مع ل 


لأحد هذين الوجهین على الاخر» بل هما سواء. 

ومن أمثلته أيضًا الوقف على كلمة #حَسِيسَهَ # في قوله تعالى : 
8 شعو ها سورة الأنبياء (آية: ۱۲۱۰۲ لان جملة #وهم 
في ما سمهت آنننه شه خلدون # بحتمل أن تكون في موضع نصب 
على الحال من فاعل یسمعون. وأن تکون مستانفة لا مرضع لها من 
لاعراب سيقت لبیان بعض آحوال آهل الجنة» وما هم فيه من نعیم 
خالد. وسرور دائم» لا انقضاء له ولا انقطاع. وسمي هذا الوقف 
«جائزا» نظرا لاستوائه مع مقابله وهو الوصل» وعدم رجحانه عليه . 
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وقف المعانقة. ویسمی وقف المراقبة 
وهو أن يجتمع في آية كلمتان يصح الوقف على كل منهماء لکن 
إذا وقف على إحداهما امتنع الوقف على الأخرى . 


دس سير ىب ع ا 
زمن مشاه قوله تعالی : : ذلك الکتب اد رسب یه هه سوره 


البقرة (آية: ؟] فالکلمتان : J‏ افده يصح الوقف على كل 
منها» لکن ادا وقف على كلمة رب امتنع الوقف على كلمة 
#فه# بل يتعين وصلها بما بعدهاء وإذا آرید الوقف على كلمة 
2 امتنع الوقف على كلمة #ریب؟ بل يتعين وصلها بكلمة 
یه فالقارئ مخير بين الوقف على الأولى أو الثانية» ولا يصح 
له الو قف علیهما معًا. 

ومن أمثلته أيضًا: قوله تعالی : فان TEE‏ 
سورة المائدة [آية: ۲ فقي هذه الاية کلمتان : وهما *#ع1 عم 4 
مت ویصح الوقف على کل منهماء لكن إذا وقف على 
ع1 تم امتنع الوقف على سك 4. بل يجب وصلها بما بعدها 
وإذا أريد الوقف على اة 4 امتنع على عنم 4. فالقارئ مخیر 
بين الوقف على إحدى الكلمتين» ولا يسوغ الوقف عليهما معًا. 
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قال العلامة المحقق ابن الجزري في النشر قد يجيزون الوقف 
على حرف ویجیز آخرون الوقف على آخر ویکون بين الوقفین 
مراقبة على التضاد . . فإذا وقف على آحدهما امتنع الوقف على الآخر 
كما أجاز الوقف على قوله لا ريب [البقرة آية : ۲ فإنه لا يجيزه ه على 
یه ٠‏ والذي بجیزه على #فيه# لا یجیزه على رب . 
وأول من نبه على المراقبة في الوقف الامام الاستاذ أبو الفضل 
الرازي . انتهی . 

وسمی هذا الوقف... وقف المعانقة... لمعانقة کل من 
الکلمتین الکلمة الااخری» واجتماعهما معا في موضع واحد. وسمي 
وقف المراقبة؛ لأن القاری حال قراءته یراقب الموضع الذي اجتمع 
فيه هاتان الکلمتان ليقف على إحداهماء أو لان السامع يرقب القارئ 
ویلاحظه حين قراءته ليعرف الكلمة التي يقف عليها وليرشده إلى 
لوقف على احدی الکلمتین إذا وقف علیهما معا ۱ 
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الوقف القبیح 
ونحته آنواع : 


النوع الاول: الوقف على لفظ لا یفهم السامع منه معنی؛ ولا 
تيد مه ان سوت عو شا تاه با باه من هي 
للفظ والمعی ۰ 

رال بح ارقف على ادا اه بال والوقف على إِنَّ 
أو إحدى أخواتهاء أو على اسمها والبدء بخبرها» والوقف على كأن 
أو. إحدى أخواتها أو على اسمها والبدء بخبرها. والوقف على 
المفعول الأول لفعل ينصب مفعولين والبدء بالمفعول الثانيی 
والوقف على فعل الشرط والبدء بجوابه» والوقف على المقسم به 
والابتداء بجواب القسم والوقف على المنعوت والبدء بالنعت. 
وعلى المبدل منه والابتداء بالبدل وعلى المؤكد - بفتح الكاف - 
والبدء بالمؤكد - بكسر الكاف - وعلى عامل الحال أو صاحبها 
والابتداء بالحال وعلى المميز - بفتح الياء - والبدء بالتمييز» وعلى 
المستثنى منه والبدء بالمستثنی. وعلى الاسم الموصول والبدء 
بصلته» وعلى الفعل والبدء بمصدری. وعلى فعل الامر والبدء 
بجوابه » وما إلى ذلك من الأوقاف التي لا تتم بها جملة. ولا يفهم 


ا 2 


منها معنی فلا یسوغ الوقف علیها والابتداء بما بعدها. 

النوع الثاني : الوقف الذي يفضي إلى إفساد المعنی؛ وتغیر الحکم 
الشرعی کالوقف على كلمة « لاب که سورة النساء [آية: ۰۲۱۱ 
رهي #بوصیکه أله ن کم لک م مل حظ لنشين فان کر فسا 


ای ل سے جر 


مد مس رز ی ۳ مر کم ر مر یر هرت 
فوق اثنتين فلهن تلا تلثا ما 27 وان 53 واجده ذلها النصف 


وَلِأَبْوَيّهِ 6۰۰۰ إلخ الآية فالوقف على لفظ ابید يفيد أحد 
أمرين: إما اشتراك البنت في النصف مع أبوي الميت وإما أخذ 
الأبوين النصف أيضًا كالبنت وكلا الأمرين باطل فان الحكم 
الشرعي أن البنت تأخذ نصف التركة إذا انفردت كما قال تعالى : 
هرن کات دة لها اسف وأن لكل واحد من أبوي الميت 
السدس إذا وجد ولد للميت ذكرًا كان أم أنثى كما قال تعالى : 
#وَلأَبوَيه 0 وجل يَنْيْمَا أَلسّدّسٌ یبا ترک ان کن لم 4 والولد 
يتناول الذكر والأنثى . وعلى هذا يكون قوله تعالى: ابو لکل 
جد یا السّدّسش# الخ مستأنفا لبيان ميراث الأصول بعد بیان 
ميراث الفروع. وحینثذ فالوقف إنما يكون على لها أَليَضَِفُ» ثم 
يبتدأ بقوله : # وَلأبوَيهِ ۰ إلخ. 

ونحو الوقف على الوق في قوله تعالی : یتیب لذي 
و وَالْموشٌ# سورة الأنعام لآية: ۰۲۳۰ فان الوقف عليه يفيد أن 
الموتى يستجيبون أيضا مع الذين یسمعون؛ وليس المعنى كذلك» بل 


سا هع دل 


لمعنی أن موتی القلوب وهم المنکرون للبعث الجاحدون للیوء 
الاخر وما فيه من نعیم وعذاب لا یجیبون داعي الایمان. ولا 
یسمعون له سماع انقیاد وقبول. وسيبعثهم الله یوم القيامة ثم 
جازیهم على كفرهم جزاء وفاقا وعلی هذا يتعين لوقف على 
# يسمعون ثم يبتدئ بقوله ولق إلخ؛ لأن الواو فيه للاستت 
والجملة بعدها مستأنفة لبيان حال الكفار وجزائهم في للح 

ومثل ذلك الوقف على كلمة 4# في قوله تعالى: ی 
ابو رهم أَلْحْنَيٌ والح ام منیا ره سورة الرعد [آية: ۱۸]. 
فالوقف على هذه الكلمة يترتب عليه اشتراك الذين لم يستجيبوا لله 
ولم يذعنوا لأحكامه مع الذين استجابوا له تعالى وأذعنوا لأوامره 
ونواهيه في الجزاء . ولا شك أن هذا الاشتراك باطل #آر َحَمَلٌ ارت 
من وسا لصحت نی فى الْيْسٍ أذ جل سین تبر 4 
[ص آیة : ۲۸] لک ستوی کیان آلتار رات 9 ی لْجَنَدَ هم 
تب [الحشر آید : 

: الوقف علی ۳ یمودوا» في قوله تعالی : #قل لین 

مت إن بنتهوا بعمر لهم ما فد سلف وان بعودواک# سورة الأنفال 
[اية : ۰۲۳۸ فالوقف عليه يفيل ” تحقق الغفران للکافرین سواء انتهوا عن 
كفرهم؛ ورجعوا إلى ربهم. أم عادوا إلى الکفر» ورجعوا إلى التمرد 
والعناد. ولا یخفی بطلان هذا المعنی . 


f 


٠‏ ومثل ذلك الوقف على #رَّيت تلا في قوله تعالى : ون 
أسلموا ف قد أفَكَدوأ رن بر أ# سورة آل عمران آآية: ۲۰]. فان هذا 
الوقف يترتب عليه التسوية في الاهتداء بين من أسلم ومن تولى عنه: 
وهذا المعنى بين الفساد . 

ونحوه الرقف على کم 4 في قوله تعالی : لین کر 
لادک ولون مكدع 4 سورة إبراهيم [آية: ۰]۷ فان الوقف عليه 
يوهم أن وعد الله تعالی بزياة النعيم للكافرين عام سواء شکروا الله 
تعالی على نعمه فامنوا به وبرسله» آم استمروا على کرم 
وضلالهم . وهذا واضح البطلان. 

فينبغي للقاری أن يقف على 1 حى في سورة الرعد (آية: : ۰۱۸ 
وعلی #سلت في الانفال آية: ۰۲۳۸ وعلی ادوا في آل 
عمران ل[ایة: ۰]۲۰ وعلی « ردك 4 في ابراهيم [آية: ۷]. تقریرا 
للحقائق » ودفعًا لتوهم المعانی الفاسدة. ۱ 

النوع الثالث : الوقف الذي یوهم اتصاف اللّه تعالى بما يتقدس 
عنه داته» وتتبرو منه صفاته ویفهم مست‌حصلا في حقه تعالی» 
کالوقف على قوله تعالی : كهت الى کر سورة البقرة لد 
۸ فهذا الوقف یرهم اشتراك الله مع الکافر في البهت وهو 
الا نقطاع والحيرة . وهو تعالی منزه عن ذلك. فالوقف على 
« كر . أو وصله باخر الآية . 


۲و 


ونحوه : الوقف على قوله تعالی: ليب لا بت بالاخرة سل 
الَو وی سورة اللحل [آية: ۲۷۰ فهو يفيد أن للّه مثل السوی وهو 
سبحانه له المثل الأعلى . 

ومثل ما تقدم فى في القبح : 

الوقف على #إت أله لا پیی# سورة القصص [آآية: .]٠١‏ 
وسورة غافر [آية: 4؟]. فهذا الوقف يدل على أن الله تعالى لا يهدى 
أحذا؛ لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم وهذا معنى فاسد. وذلك 
أن المراد بالهداية في الآيتين المذكورتين» الهداية الخاصة وهي 
توفيق القلب وشرح الصدر بالإيمان الذي ينبعث منه العمل الصالح . 
وهي بهذا المعنى منحة ربانية» يهبها الله عز وجل من يشاء من عباده 
كما قال تعالى لنبيه محمد وكة: #إِنّكَ لا عَبَدى مَنْ أحببك وکن أنه 
جْدِى من 6 وهو َل مت که سورة القصص آآية: 51] وقد 
مضت سنته تعالى مع عباده أنه لا يمنح هذه الهداية الخاصة من ظلم 
قسه وآثر طريق الغي على طريق الهدی؛ وأسرف في العا 
والکذب: كما قال تعالی في الاية الأولى : #إرك مه لا بھی الوم 
للم 4 [القصص آبة: 0۰] وفي الآية الثانية : إن أله لا يَبَدى من و 
مسرو ف کرات [غافر آية: ۲۸] فيجب على القارئ أن يقفا على 
#اسَوء 4 في آية النحل آآية: ۰۲7۰ أو يصل إلى الأعلى أو إلى آخر 
الاية. وآن يصل یی بما بعده من قوله تعالی الوم ارين 
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أو لمن هو مرك داب حتی لا یوقم السامم في المعنی الفاسد 
والوهم الباطل» فإن لم يفعل أثم» ووقع في الخطأ لفاحش ‏ 
والخطل البغيض» فان تعمد الوقف على ما تقدم وما شابهه وقصد 
المعنى الفاسد خرج من ربقة الاسلام والعياذ باللّه تال 

ل في «نهاية القول المفید»: ومثل ذلك في القبح : الوقف على 
لأسماء ایر دي متا ما تماق و 
تعالی : فول لَلْصَلن 4 سورة الماعون [آية:٤]؛‏ لأن المصلین اسم 
ممدوح محمود لا يليق به التوعد بالویل وانما خرج من جمله 
الممدوحین بنعته المتصل به وهو قوله تعالی : * لین هم عن صلا 
سَاطون که [آية: *] انتهی . 

ومما هو أدخل في الشناعة» وأعمق في البشاعة: الوقف على 
لفط رک في رما من رکه الا ) أ سورة آل عمران [آية: ۰۲1۲ وفی 
ماعل أن لا اه إلا أله في سورة محمد بل [آية : ۹ ونحو ذلك . 
والوقف على لا یمه من قوله تعالى : « یندم مایم لیب لا 
نما الا هو سورة الأنعام (آية: 04]. والوقف على الغيب في قوله 
تعالی : #قل لا بعل من في لسوت والاتض اب الا 1 سورة النمل 
[آیة : 710]) والوقف على كلمة * رده في قوله تعالی: وم 


تاک الا و َه تعلیت؟ ' سورة الأنبياء لیة:۱۰۷]. 


عم دل 


إلا لو سورة الذاریات (آیة:۵1] ولا یخفی على من عنده 
أدنى مسكة من عقل. أو آثارة من تفکیر وجه القبح والشناعة في 
الاوقف السابقة وما ماثلهاء فعلی القاری الفطن أن بتجنبها ویتحرز 
منها ما استطاع إلى ذلك سبیلا. والا اقترف إثمًا كبيرّاء وذنّ 
جسیمّا . فلو تعمدها وقصد معناها کفر فى الحال . نعوذ بالله تعالی 
من ذلك . ۱ | 

وهذه الأقسام التسعة التي شرحناها لك آنا خاصة بالوقف 
الاختياري - بالياء المتناة التحتية - وهو المراد بالوقف عند 
لاطلاق: بمعنی أنه إذا ذکر لفظ وقف. أو إذا قیل يوقف على كذاء 
أو الوقف على كذا تام أو كاف» أو حسن إلى آخر الاقسام - کان 
المراد به الوقف الاختياري - وهو الذي يعمد القارئ إليه لذاته 
بمحض اختياره وإرادته نتيجة ملاحظته معاني الآيات. ومواقع 
الكلمات. واتساق الجمل» وتناسق العبارات . 

و آما الوقف الاضطراري : 

فهو الذي يضطر القارئ إليه اضطرارًا بسبب انقطاع نفسه 0 
ضيقه» أو عجزه عن القراءة» أو نسيانه» أو غلبه نوم أو عطاس» أو 
عروض أي عذر من الأعذار التي لا يتمكن معها من وصل الكلمات 
بعضها ببعض حتی يقف على ما يصلح الوقف علیه. فحينئذ يجوز له 
الوقف على آية كلمة وان لم يتم المعنى. کان يقف على مبتد أو 


بت £0 لس 


اسم موصول. أو اسم شرط. لکن يجب عليه أن یبتدی من الكلمة 
التي وقف عليها إن صلح الابتداء بها. وإلا ابتدأ من كلمة قبلها يصلح 
الابتداء بها. 

وفي القران الكريم كلمات تعلق ما بعدها بها وبما قبلها تعلقّا 
لفظيًا ومعنوياء وهذا يقتضي منع الوقف علیها. ولكن يكون هناك 
سبب يقتضي الوقف عليها فيعمل به. 

مد ا 

ومن أمثلة ذلك : كلمة و في قوله تعالى : لور أنه 
ورسولوء وتمروه وتوضروة ولسبحوة کیره وأصيال 4 سورة الفتح 
[آية:4]» فكلمة وتسبحوه معطوفة على لتؤمنوا. فحينئذ يكون بينها 
وبين ما قبلها ارتباط لفظي ومعنوي. وهذا يقتضي منع الوقف على 
یرو ويجب وصلها بما بعدها. ولكن لما كان وصلها بما 
بعدها يوهم خلاف المراد وهو رجوع الضمير في وتسبحوه إلى النبي 
يك - وهو في الحقيقة راجع للّه تعالى إذ التسبيح والتقدیس خاص به 
سبحانه - يوقف على ويرو دفعًا للإيهام» وتقريرًا للحقيقة 
وتنبيهًا على أن الضمير في وتسبحوه راجع إلى الله عز وجل . 

ومن الامثلة أيضًا ١‏ كلمة که فى قوله تعالر : قل قال فيه 
کا سورة البقرة : [آية .]۲٠۷:‏ وذلك أن قوله تعالی : ۳۳ 


سيل آله وف بوه. . . € إلخ من جملة مقول القول وهو «ْل 4 


فیکون بين هذه الجملة وبين ما قبلها ارتباط لفظی ومعنوي . وهذا 
يقتضي منم الوقف على کب ووجوب وصله بما-بعده . 
E‏ 
قوله : وص عن سيل اله رکف بو . . . # إلخ معطوفا على كبير» 
يوقف على كي دفعًا للایهام وتقريرًا للحقيقة» وهي أن قوله 
تعالی : رسد مبتدأ و#وَكمرا پو معطوف عليه وْأوَإِحَاجُ 
هلو ینهُ4 معطوف عليه آیضا وقوله: أك عند أله خبر عن 
المبتدأ وما عطف عليه . وذلك أن المشرکین لما عیروا المسلمین 
انهم قتلوا > في الشهر الحرام رد الله تعالی على المشرکین بأن القتال 
في الشهر الحرام کبیر» ولكن ما ارتکبه المشركون من الصد عن 
سبيل اللّه . والكفر به سبحانه» وإخراج المسلمين من ديارهم - أكبر 
عند اللّه من قتال المسلمين في الشهر الحرام؛ على أن قتال المسلمين 
في الشهر الحرام كان خطأ غير مقصود. ۱ 
ومن الأمثلة أيضًا: كلمة وان أله في قوله تعالى: امه 
یف زوجک وان ال سورة الأحزاب [آية:۳۷]. وذلك أن قوله . 
تعالى : #وتخنى فى تساک ما له مبّديه © [الأحزاب آية: ۳۷] معطوف ‏ 0 
على ول . داخل معه فى حيز الظرف وهو رد4 فحيئذ یکون ‏ 
بين هذه الجملة وبين ما قبلها علاقة وثيقة في اللفظ والمعنى وهذا 
يقتضي منع الوقف على ون لَه ويحتم وصله بما بعده» ولكن 
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وصله بما بعده يوهم خلاف المعنی المقصود؛ وهو أن یکون قوله: 
وی في یاک ما له ید4 خطابا من البي وة للذي أنعم الل 
وأنعم النبي َيه عليه وهو زید بن حارثة الذي كان مملوكًا لرسول الله 
كه ثم أعتقه وتبناه. والحقيقة أنه خطاب موجه من الله تعالى لنبيه 
لتق فيوقف على رال أله دفعًا لهذا الوهم الباطل» وتقريرًا 
للحقيقة » وتنبيهًا على أن الخطاب من الله لرسوله لا من رسوله لعبده 
زيد بن حارثة . 

إلى غير ذلك من الدواعي والاسباب التي تبرر الوقف على موضع 
لا تجيز القواعد العامة الوقف عليه. 

. ولما كانت هذه الدواعي متنوعة ومتعددة لا يمكن حصرهاء ولا 
تندرج تحت قاعدة معينة مضبوطة - لم نضع. اسما خاصًا للوقوف 
الناتجة عنها. 


راد عاو عرلا 
و7 ۵ يان 


I» 
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مذاهب العلماء في الوقف 
علی ر ءوس الآي 


رأس الاية : هو آخر كلمة فبها نحو : © للم یه [الفاتحة : ۲]) 
#المفلحون4 [البقرة: ۰]۵ #عَظيم# [البقرة: ۰6۷ #المتاب# [آل عمران: 
۰۶ #وصكيلا* [الساء: 0۲۱۰۹ ##عبًا» [الجن: ۰۲۱ لا [يس: 
37 هو [النجم: .]١‏ 

وقد اختلف علماء الاسلام في الوقف على رءوس الاي على 
أربعة مذاهت : 

المذهب الأول : ۱ 

جواز الوقف علیها. والابتداء بما بعدها مطلمّا مهما اشتد تعلقها 
بما بعدها وتعلق ما بعدها بهاء کالوقف على قوله تعالی : * فوریلک 
تم مين والابتداء بقوله تعالی : #عَنًا كنأ يمن سورة 
الحجر [آية :۹۲- ]٩۳‏ وعلى قوله تعالی : ریت الى نھن والابتداء 
بقوله ##عَبْدَا دا صَنَّ© سورة العلق [آية:9 - ۱۰ حتی ولو كان الو قف 
علیها يؤدي إلى معنی فاسد کالوقف على «فوبْلْ لسن 4 سورة 
الماعون [آية:؛] فان الوقف على « لسن وهو رأس آية يفهم منه 
أن الله تعالی توعد المصلین بالویل والهلاك وهذا المعنی غير المراد 


من الاية . 


4غ - 


۱ و كان الوقف على رأس الاية سائعًا ولکن الابتداء بما بعدها 
يفضي إلى معنی باطل . کالوقف على ألا نم تن (لکهم قولوت 
والابتداء بقوله : ولد امه فان هذا الابتداء یژدی إلى ثبوت ۳ 
لله تعالی تنزه عن ذلك وتقدس . والاية من سورة الصافات [رقم: 
۰۱ - ۱۰۲] فالوقف على رءوس الاي على هذا المذهب سائغ مطلقًا 

مهما كان من تعلق» ومهما ترتب عليه من فساد في المعنی . 

وقد اختار هذا المذهب الامام البيهقي في شعب الایمان» وكذا 
غيره من العلماء» واشتهر هذا المذهب عن أكثر أهل الأداء . 

والذين ينتحلون هذا المذهب يعتبرون الوقف على رءوس الاي 
مطلقا سنة يثاب القاری على فعلها. واستدل لهذا المذهب بما روي 

عن أم سَلْمَة روج النبي ي أنها قالت : كان رسول الله ية إذا قرأ 
قط قراته اي آية . . يقول: بسم الله الرحمن ¿ الرحيم ثم يقف. ثم 
يقول: الحمد لله رب العالمين. ثم يقف. ثم يقول: الرحمن 
الرحيم. ثم يقف. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
وغیرهم ۲ . ۱ 

ووجه دلالة الحدیث على هذا المذهب أن رسول الله عل قد 
وقف على العالمین» وعلی الرحیم» ففصل بين الموصوف وصفاته 


(۱) خر جه احمد (1/ ۰۲ ۰ ۳ < (TTT‏ وأبو داود (۰۰۱ 4 والترمذي (۰)۲۹۲۷ 
الحاکم (۰۲۳۱/۲ ۲۳۲). 


و تب حت 
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الایات وان تعلقت بما بعدها . إذ اتباع هدي رسول الله ی وسنته 
آولی . از ۱ 
وتف 

المذهب الثانی : ۱ 

جواز الوقف على رءوس الاي والابتداء بما بعدها إن لم يكن 
ارتباط لفظي بينها وبين ما بعدهاء أو لم يكن في الوقف علیها أو 
الابتداء بما بعدها إيهام خلاف المراد. فإن كان هناك ارتباط لفظي 
بين رأس الایة وبين ما بعده نحو من موه سوره المطففین ‏ 
[ایة : ]. فإنه يجور للقارئ أن بقف عليه عمل بحدیت آم سلمة 
لسابق ولکن ينبغي له أن يرجع فیصله بما بعده وهو لِم عطی ٩‏ 
[آية: ۵] مراعاة للتعلق اللمظي وحينذاك یکون قد جمع بين العمل 

وإذا كان الوقف على رأس الآية صحيسًا لا يوهم شيئًا رلكن 
الابتداء بما بعده يوهم معنى فاسدًا كالوقف على ألا نم من افکهم 


عر او 


مقولورح هه سوره م الصافات [آبة : ]١ ١‏ والبدء بو له تعالی : # ولد ا که 


س إن س 


فانه يجوز للقاری الوقف على رأس الاية عملا بالحدیث السابق. 
ولکنه - بعد الوقف على راس الاية - يتعين عليه أن یرجم فیصله بما 
بعده دفعا لتوهم المعنی الباطل وتنبیها على المعنی المراد . 

وأما إذا كان الوقف على رأس الاية يوهم معنى فاسدًا كالوقف 
على یل صل فلا يجوز الوقف عليه حيئذ» بل يتعين وصله 
نما بعذه. دفعا لتوهم أ لمعن الفاسد» ومسارعة إلى سان | لمعن 
المقصود. 

جواز السكت بلا تنفس على رأس كل آية بناء على أن السكت 
يجوز في رءوس الآي مطلقًا سواء صحت الرواية به أم لا حال 
الوصل لقصد البيان أي : بیان آنها رءوس آي . 

ومستند هذا المذهب ما ذكره الإمام أبو عمرو الدانی فى کتابه 
«المكتفى في الوقف والابتدا» حيث قال: «حدثنا فارس بن أحمد 
يو سف » قال حدثنا الحسين بن شیر لك قال حدثنا آبو حمدون قال 
رأس کل آية . وكان يقول: إنه أحب إلى إذا كان رأس آية أن يسكت 
ده . انتهى . وقد حمل أصحاب هذا المذهبت الو قف في حديث ام 
سلمة على السکت . 


— ۵۲ — 


وأقول : 

إن هذا الاثر المروي عن آبي عمرو البصري لا بصلح سندا لهذا 
المذهب؛ لان المتقدمین كثيرًا ما یذکرون لفظي السکت والقطم 
ویریدون بهما الوقف» فهذه الألفاظ الثلاثة : القطع السکت 
الوقف » في لسان المتقدمین من علماء القراءة بمعنی واحد. ولم 
یفرق بين معانی هذه الالفاظ الثلاثة إلا المتأخرون . 

| وبناء على هذا يكون المراد بالسکت في هذا الأثر الوقف فلا 
يكون فيه دليل لهذا المذهب. وحمل الوقف في حديث أم سلمة على 
السكت خلاف الظاهر . لهذا كان هذا المذهب في غاية الضعف عند 
عامة القراء وأهل الأداء. 

د د د 

المذهب الرابع : 0 

أن حكم الوقف على رءوس الآيات كحكمه على غيرها مما ليس 
برأس أية» فحينئذ ينظر إلى ما بعد رأس الآية من حيث التعلق 
وعدمه. فإن كان له تعلق لفظي برأس الآية فلا يجوز الوقف على 
رأس الآية» وان لم يكن له به تعلق لفظي جاز الوقف . 

وقد عرفت مما سبق أن التعلق اللفظي يلزمه التعلق المعنوي ولا 
عكس . 

فليس ثم فرق بين رأس الاية وغيره من حيث الوقف وعدمه على 
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هذا المذهب. ولهذا وضع أصحاب هذا المذهب علامات الوقف 
المختلفة فوق رءوس الاي كما وضعوها فوق غيرها مما ليس برأس آیة . 

وأيضًا منعوا الوقف على رأس بعض الآيات بالنسبة لقراءة 
وأجازوه بالنسبة لأخرى 


بای ار ماد 
مم 


۱ لذي قم 


ومن أمثلة ذلك : لفظ #والأصال# في قوله تعالى : سی 2 


بالشدو والأصال# سورة النور [آية:٠۳]‏ فهو رأس آية ولكن 0 
الوقف عليه بالنسبة لقراءة «یسیح» بکسر الباء وهي فراءة لجمهور 
ا وهو أن لفظ رجال في قوله تعالی: #رجال لا 
تلهيهم تجارة. . ٩۰‏ إلخ فاعل لقوله يسبح. ويجوز الوقف عليه 
بالنسبه لقراءة «يسبح» بفتح الباء وهی وب ابن عامر وشعيةء لعدم 
التعلق اللفظی ؛ لأن درجال) - على هذه القراءة - یکون خيرًا لمبتدا 
محذوف والتقدیر: هم رجال. ۱ 
ومن الأمثلة أيضًا لفظ #الحيِد» في قول تعالی : إل صرّط 
الم یز ید4 سورة ة إبراهيم : آآية:1] فهو رأس أية . ولكن لا يصح 
الوقف عليه بالنسبة لقراءة «اللّه الذی» بجر الهاء س لظ اد و وهي 
فراءة معظم القراء نظرًا لله للتعلق اللفظی: وهو أن لفظ الجلالة على 
هذه القراءة بدل من لفظ العزيز أو بيان له. ويجوز الوقف عليه 
بالنسبة لقراءة #الله الذی 4 برفع الهاء من لفظ الجلالة وهي قراءة 


بت و۶ ۵ 5 


نافع وأبي جعفر وابن عامر لعدم التعلق اللفظي + لآن لفظ الجلالة - 
على هذه القراءة - یکون مبتداً خبره الاسم الموصول بعده أو خبرا 
لمبتدأ محذوف والتقدیر: «هو الله الذی». وهذا مذهب علماء 
الوقف کالامام أبي عبد الله محمد بن طیفور السجاوندي والعلامة 
الشيخ آبی محمد الحسن بن على بن سعيد العمانی. والعلامة 
المحقق شيخ الاسلام الشيخ زكريا الانصاري؛ والشيخ الجليل أحمد 
ابن عبد الكريم الأشموني . 

وعلى مذهب هؤلاء تتحقق في رءوس الاي أقسام الوقف التسعة 
التي ذكرناها سابقا. ظ 

وهاك هذه الأقسام وأمتلتها فى رءوس الای . 

القسم الأول : 

وقف السنة : ومن أمثلته : # كذلك يصب الله الال سورة الرعد 
[آية : ۱۷ ] كله التدر حم من ألف بر سورة القدر [آية:"]. 


القسم الثاني : 

الوقف اللازم: وتقدم أنه الوقف على كلمة لو وصلت بما بعدها 
لأوهم وصلها معنى فاسذاء وتقدمت أمثلته في غير رءوس الاى. 

ومن أمثلته في رءوس الاي الوقف على الظالمين . . . في قوله 
تعالى: #ولينِ آتبعت أهْواءهم من بعد ما جأءك مت الملم 


- 00 


ات إا لین ابیت سورة البقرة لایة:۱:۰]. فالوقف على 
الظالمین لازم - وهو رأس آية - لأنه لو وصل بقوله : ال ایهم 
الکتبِ © [آیة: ::۱] لتوهم أن الاسم الموصول صفة للظالمین ولیس 
کذلك بل هو مبتدأ خبره جملة یرون 4 والمقصود به مدح الذین 
آمنوا من أهل الکتاب کعبد الله بن سلام واصحابه . 

ومن , الأمثلة ایض الوقف على النار في قوله تعالى : #وَكَدَلِكَ حمَت 
كلمت ويلك عل الذي کفررا أن أصَحَنبٌ النار 4 سورة غافر [آية:+] 
فالوقف على النار - وهو ۳ آية - لازم ؛ لا نه لو وصل بقوله 
تعالی : # الزن 0 ال . . . هه إلخ [غافر آية: ۷] لتوهم أن الاسم 
الموصول صفة لأصحاب النار ولیس كذلك بل هو مبتدأ خبره جملة 
#سَيَحْوْنَ4 والمقصود من الاية بیان أحوال حملة العرش وموقفهم 
بازاء المومنین من البشر . 


2 
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تسم الثالث : 

الوقف التام : وتقدم تعریفه وذکر أمثلته في رءوس الآي وغیرها 
عند بيان الاقسام التسعة» فارجم إليها إن شنت ومنها: مين في 
قوله تعالی : # بل ادلوي في کل مين سورة لقمان زآیة: ]١١‏ 
وين في قوله تعالی : e.‏ ال حن # [الصافات : آیة: ۰۲۱4۸ 


عاد علد ماع 
j 0‏ 


4 لذي 
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القسم الرابع : 

الوقف الكافي : وسبق أنه الوقف على كلمة لم یتعلق ما بعدها بها 
ولا بما قبلها من حيث اللفظ وتعلق بها أو بما قبلها من حيث 
المعنى . 

ومن آمثلته في رء‌وس الاي الوقف على «تبذيرًا» في قوله تعالی : 
ولا بِذّر ذبا سورة الاسراء [آية: ۰۲۲۰ فان جملة ِن لمرن 
كوا حون الشینطین؟ [آية: ۲۷] لا محل لها من الاعراب استئنافية 
مسوقة لتعليل النهي عن التبذير» فلها تعلق بما قبلها معنی لا لفظّا. 

+X‏ دجاو 

القسم الخامس : 

الوقف الحسن : وهو الوتف على کلمة تعلق ما بعدها بها أو بد 
قبلها في المعنی» ولم يتعلق في اللفظ على الراجح . ب 
روس الآي: الوقف على أَمَدا4 في قوله تعالى : «آرّ َمل لم 
مدا که سورة الجن : [آية: ۲۰]. فان قوله تعالى: #عللم ال 
[الجن آية: ۲۰] فيه ثلاثة آوجه: 

الأول: أنه خبر بدا مضمرء والتقدیر: هو عالم الغیب. 

الثاني : أنه بدل من من ربی . 

الثالث: أنه بیان له. وعلى الوجه الأول يكون الارتباط معنويًا 
فقط» وعلى الوجهين الآخرين یکون معنويًا ولفظيًا. ولكن قال 


- ۵۷ - 


العلامة الالوسی : ویأبی هذين الوجهین الفاء في قوله تعالی : لفلا 
بظهر ڪل مه یداه [الجن آية: ۰۲۲۲ إذ یکون النظم لقرانی حینئد : 
ام یجعل له عالم الغیب آمدا فلا يظهر على غيبه آحدا» ولا یخفی ما 
فى هذا الترکیب من الاخلال والتهافت . انتهی . 

۱ وبناء على هذا یکون الوجه الأول راجحا على الوجهین الا خرین . 
إذ لا يترتب عليه من الضعف ما ترتب عليهماء فحینتذ یکون الوقف 
على مدا - وهو رأس آية - حسنا. 


کو عد ماد 


القسم السادس : 

لوقف الصالح: وهو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما 
قبلها معنى » وتعلق بها أو بما قبلها لفظا على الراجح؛ ومن أمثلته في 
رءوس الای الوقف على َو 4 فى قوله تعالى : إن وما که 
سورة الصافات [آية: ]١١١‏ وذلك أن لواو في وب ترون # للعطف وما 
اسم موصول معطوف على الضمير في فإنكم. وما: في ما ار 
نافية» وجملة مآ از عه َي € [آية: 17] في محل رفع على آنها 
خبر إن. وجوز أن تكون الواو في وما تلو44 للمعية . ولا في 
موضع نصب على المفعول معه. ولدلالتها على معنى المقارنة سدت 
مسد خبر إن والتقدير فإنكم وآلهتکم التي تعبدونها من دون الله تعالى 
فرناء لا تزلون عنهاء ولا تنفكون عن عبادتهاء وهذا التعبير كقولهم : 
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إن کل رجل وضیعته. إن کل ثوب وئمنه. وعلی هذا الوجه تکون 
جملة ما ار ع بين مستقلة لا علاقة لها بما قبلها لفّا وان 
تعلقت معنی والوجه الأول أرجح كما قاله کثیر من المفسرین . 


القسم السابع : 

الوقف الجائز: وهو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما 
قبلها في المعنى قطعًا. وجاز تعلقه لفظا من غير ترجيح . ومن أمثلته 
في رءوس الآي الوقف على «الِْمتِّنَ* في قوله تعالى: #یدّت 
من # سورة آل عمران [آية : ۱۳۳] وذلك أن الاسم الموصول في 
قوله تعالی : ان فقون ف الا اء الم اه الاية (آية: ۲۱۳6. 
یحتمل أن یکون في محل جر على أنه نعت للمتقين» أو بیان له. أو 
بدل منه» وأن يكون في محل نصب على إضمار فعل . تقديره أمدح 
مثلاء وأن يكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ تقديره هم وهذه 
الاحتمالات كلها متساوية لا مرجح لأحدها على الآخر 


ر 
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۱ وقف المراقبة : وسبق تعر مت في تسام لوقف . ومن 
ليد مِنَ 4 سورة المائدة [اية : ۳۱] مع کلم ۳۳ في ۹ 1 


04 سا 


#من أجل ندال [الماندة آية : ۳۲] فیصح الوقف على کلتا الکلمتین على 
سبیل البدل بمعنی أنه إذا وقف على الاولی تعين وصل الثانية بما 
بعدهاء وإذا آرید الوقف على الثانية تعين وصل الاولی بها. ولا 
یسوغ الوقف علیهما معًا. 

القسم التاسع : 

الوقف القبیح : وسبق تعريفه وبيان أمثلته في ذكر أقسام الوقف. 
ومن أمثلته في رءوس الاي : الوقف على كلمة ۳ في قوله 
تعالی : «والجر ادا هرئ ‏ سورة النجم [آية: ۱]. لما فيه من الفصل 
ين اسم وجراه. والوف على: #فَويّلٌ للمصلين# سورة الماعون 
[آية: 4] لما فيه من إيهام المعنى الفاسد وهو توعد المصلين بالویل. 
والوقف على آلآ یم من الکهم لقولري4 سورة الصافات لاد 
١‏ لما في الا بتداء 37 # ولد أنه © [آية : ۲ من إيهام معنى يتنزه 
الله تعالى عنه . 

وقد أجاب أصحاب هذا المذهب عن حديث أم سلمة بجوابین : 
الأول : 

أن سنده غير متصل ۰ قال العلامة الشوكانى فى نيل الأوطار: وقد 
اعل الطحاوي الخبر بالانقطاع فقال : لم يسمعه ابد أبي مليكة من آم 
سلمة» واستدل على ذلك برواية الليث عن ابن أبى مليكة عن يعلى 
ابن مملك عن أم سلمة؛ ولكن قال العلامة الحافظ بن حجر: وهذا 


+ و ب 


الذي اعل به لیس بعلة» فقد رواه الترمذي من طریق ابن أبي مليكة 
عن أم سلمة بلا واسطت وصححه ورجحه على الاسناد الذي فيه 
يعلى بن مملك . انتهى من الشوكاني . 

الجواب الثاني : 

أن مقصود الرسول يي من الوقف على رءوس الاي بیان جواز 
الوقف عليهاء وتعليم الصحابة الفواصل . 

قال المحقق الجعبري: إن الاستدلال بهذا الحديث على سنية 
وقف الفواصل لا دلالة فيه على ذلك؛ لأنه إنما قصد به اعلام 
الفواصل» وقد جهل قوم هذا المعنى وسموه وقف السنة . إذ لا يسن 
إلا ما فعله النبي ية تعبذاء ولكن هو وقف بيان. انتهى . 

ونقل صاحب نهاية القول المفيد عن الحافظ العسقلاني أنه تعقب 
الاستدلال بالحديث على سنية الوقف على. رءوس الاي. ثم قال 
لحافظ : والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان یقف ليبين 
للمستمعين رءوس الآي» ولو لم يكن لهذا لما وقف على العالمین. 
ولا على الرحيم» لما في الوقف عليهما من قطع الصفة عن 
الموصوف. ولا يخفى ما في ذلك.. انتهی . من نهاية القول المفيد. 

د 6 
والحاصل: أن فى الوقف على رءوس الآي أربعة مذاهب . 
المذهب الأول: ‏ 
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جواز الوقف عليها والابتداء بما بعدها مطلقّا سواء كان هناك تعلق 
لفظی أم لاء وسواء كان الوقف عليهاء أو في البدء بما بعدها یهام 
خلاف المراد ام لا 

المذهب الثانی : 
لفظي» فان كان تعلق لفظي یوقف علیها. ثم توصل بما بعدها وإذا 
كان ا لوقف عايها يؤدي إلى معنی فاسد لا يصح الوقف عايها بل 


بما بعدها يفضي إلى معنى فاسد يوقف عليها ثم يتعين وصلها بما 
بعد‌ها . 


المذهب الثالث : 
المذهب الرابع 
أ حكم لوقف علها سکم الوقف على خیرم ما یس وأ 


وقد عرفت أصحاب كل مذهب» وأدلتهم ۰ وما ورد عليهم وبا 
الایات ‏ و سمو بلاغتها » و سر اعجازها ور صانه آسالیها وفوة 
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عباراتها - كل ذلك لا یستبین ولا یتضح الا بربط الجمل وجمم 
شملها. وتعانق کلمها» وضم المسند إلى المسند إليه» والجواب إلى 
شرطه. والمقسم عليه إلى المقسم به» والمعمول إلى عامله. 
والمتعلق إلى متعلقه. والحال إلى صاحبه» والتمییز إلى مميزه. 
والمستثنی إلى المستئنی منه. والمؤكد إلى الموکد» والبدل إلى 
المبدل منه» والنعت إلى لمنعوت» وهکذا. 

وتعمد الوقف على رءوس الاي مطلقًا - كثيرًا ما یترتب عليه 
الفصل بين هذه المذکورات . ولا شك أنه ینجم عن هذا الفصل عدم 
فهم المعنى المراد» وتفكك النظم القراني الجليل» وذهاب ما في 
الآي من جمال وروعة» وما في الأساليب القرآنية من رصانة وجودة. 
وما في التراكيب من جزالة ودقة. ظ 

وأما ما استند إليه أصحاب المذاهب لثلاثة من حديث أم سلمة 
السایق - ولا مستند لهم غيره - فلا يؤيد مدعاهم» ولا يعضد 
مذهبهم . للأمور الاتية : 

الأول: 

أن في إسناده علة وغرابة» وتصحیح الحافظ ابن حجر له من 
عض الطرق لا ينفي عنه العلة والغرابة من باقي الطرق . والحديث لا 
ينهض للاحتجاج به إلا إذا سلم من جميع العلل» والغرابة» خصوصا 
إذا احتح به على ما يتعلق بألفاظ القرآن الکریم. 
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الثاني : 

أن الحدیث ليس فيه دلالة على أن وقف الرسول ية على رءوس 
الآيات كان لبيان أن الوقف عليها من السنن التي یثاب المکلف على 
فعلهاء بل يحتمل احتمالا قريبًا أن وقف الرسول به عليها كان لسان 
لجواز. أي: جواز الوقف على رءوس الاي وان كان هناك تعلق 
لفظی ۰ ولتعليم الصحابة الفواصل ورءوس الآي كما ذهب إلى هذا 
الحافظ ابن حجرء وناهيك به علمًا وفهمًا للسنة النبوية. والامام 
المدقق العلامة الجعبري وهو من الحذاق المتقنین المبرزين في كثير 
من علوم القران والدين واللغة. 

ومن المقرر الذي لا يمتري فيه أحد من أهل العلم أن الدليل إذا 
طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

الثالث : 

وعلى تسليم أن الرسول بي كان يقف على رءوس الآي لبيان أن 
الوقف عليها من الستن التي یثاب المرء على فعلها - فليس في 
الحديث ما يدل على أن الرسول بيو كان يفعل ذلك فى القرآن كله . 
بل هناك من الروايات ما يفيد أن ذلك خاص بسورة الفاتحة. منها ما 
أخرجه الدارقطني وابن خزيمة والحاك عن ابن أبي مليكة عن أم 


(۱) آخرجه الدارقطني (۳۰۷/۱) وابن خزيمة ۰)4٩۳(‏ آما لفظ الحاكم فلا يساعد ما 
ذکره هناء بل هو آقرب إلى الرواية المتقدمة ص ۰۰ . 
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سلمة أن البي َيه كان يقرأ: #نم یر ال اج 0 
الصمد ۷ رب اليد © يمن لصم 62 ملك دوم 


التب هم ایا نعبد و تين 6 اهر سرب 
تیم وج را رت نت عم عبر موب عله 
و لاان [الفاتحة: ۱- ۷] فقطعها آية آية» فهذه الحديث نص في 
قراءة الفاتحة بخصوصها. 

وعلی هذا یکون المراد من القراءة فى رواية الترمذي وغیره «کان 
یقطع قراءاته آية آیة» - قراءة الفاتحة بخصوصها؟ لأنه من المعلوم أن 
روایات الحدیث یشرح بعضها بعضا ويرد بعضها لبعض ۰ ویحمل 
العام فیها على الخاص» والمطلق على المقید. 

وإنما خص الرسول يف الفاتحة بتقطيع آيهاء والوقف على رأس 
كل أآية فيهاء لما لها من مزيد الفضل؛ وعظيم الرفعة» وسمو 
المكانة» وعلو المنزلة على غيرها من سور القران الكريم. 

والدليل على ذلك ما روي عن أبي سعيد بن المعلى تب أنه 
قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله يك فلم أجبه. 
فقلت : يا رسول اللّه: إني كنت أصلي . فقال كيه : «ألم يقل الله 
تعالى ل اسْتَجِيِيُوا له وَللدَسُولٍ لا دعاك ل لا مب 4 [الأنفال: ٩۲۲4‏ ثم 
قال : «إني لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن الكريم قبل أن 
تخرج من المسجد». ثم أخذ بيدي, فلما اراد أن يخرج قلت له: ألم 
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تقل لاعلمنك سورةٌ هي أعظمٌ سورة في القران الکریم؟ فقال رسول 
ال از ۱ اليد لَه رب اللي هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتِيتُه) . أخر جه البخاری ۷ . ۱ 

وعن أبي هريرة ايه قال قال رسول الله ككَهِ: «الحمد لله رب 
العالمين أم القرآن وأم الكتاب. والسبع المثاني» رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن صحیح"". 

وانما كانت الفاتحة أعظم السور : فى القرآن الكريم - كما دل على 
ذلك حديث البخاری - وکانت آم الرآن وأم الکتاب - وام كل 
شيء أصله - كما دل على ذلك حدیث الترمذي؛ لانها اشتملت على 
ما لم يشتمل عليه غيرها من سور الكتاب العزيز. حيث إنها جمعت 
معاني القران کله» وتضمنت جميع علومه ومقاصده. على سبيل 
الإجمال. وكل ما في القران تفصيل لها. وشرح لمرماها. 

وبيان ذلك أن القرآن يهدف إلى خمسة مقاصد: 

الأول: 

توحید الله تعالی» والاعتقاد الجازم بكل ما له من أوصاة 
لجلال» ونعوت لکمال . وقد رمز لهذا بقوله: #الْحَمد له 
الیو رمن الرحی رم . ۱ 


۰ 


کے 


ر 


)00 البخاري .)+1٤۷(‏ 
7 الترمذى (۳۱۲). 
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الثانی : 

وعد الطائعین بحسن المثوبت» ووعید العاصین بسوء المنقلب» 
وقد آشار إلى هذا قوله تعالی: #مدلك يوم النّیی4. 

الثالث : 

لعبادات» والإخلاص فيهاء والأحكام العملية التي تقتضيها 
الأوامر الإلهية» والاعتراف بالعجز عن القيام بشي, إلا بإعانته تعالى 
وتوفيقه. وقد أومأ إلى هذا بقوله جل سمه « ای نعبد وإِيَاكَ 


ی 


الرابع : 

بيان سبیل السعادة في الدارين» والتضرع إليه تعالی في الهداية إلى 
لصراط المستقیم» الذي یوصل إلى السعادة في الحياتين. وقد أشار 
إلى هذا بقوله تعالی : ۲ آهدن اسر لس 

الخامس : 

أنباء الدعاة إلى اللّه تعالی وإلى شرعه وکام من المرسلين» 
ومن حذا حذوهم» وأخبار من أعرضوا عن دينه الصحيح» وتعدوا 
حدوده من طوائف الكفار المختلفة. وفرقهم المتباينة » وقد آشار 
تعالى إلى الصنف الأول بقوله: رط الک | نت عَلْهم 4 
والی الصنف الثاني بقوله : : عبر الستضوب هم 171 ا 

ولما كانت هذه السورة «الفاتحة» بهده المثابة» من رفعه المنز لت 
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وعلو الدرجت وکانت متضمنة علوم القر آن ومشيرة إلى مقاصده 
وأهدافه - افتتح بها الکتاب العزیز في اللفظ والتلاوة» وافتتح بها في 
الخط والکتابت وافتتح بها جمیم الصلوات وآمر كل مسلم - ذكرًا 
كان أم آنثی - بحفظها واستظهارها؛ لیقرآها في صلاته. إذ لا تصح 
الصلاة الا بهاء ولا يعتد بها شرعا إلا بتلاوتها فیها. يدل على ذلك 
فوله كَةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» أخرجه البخاري 
وغی ه(. ومن أجل هذا كله سميت بفاتحة الكتاس» كما سمت 
مثاني ؛ لانها تثنى وتقرأ وتکرر في جميع رکعات الصلاة . 

فلا غرو أن عني النبى ی بتلاوتها هذه العناية الفائقة فقطع 
كلماتهاء ووقف على رءوس أيهاء ليحفظها عنه المسلمون جميعًا 
كلمة کلمت واية آية» ويتلقاها عنه الكبير والصغيرء الرجل والمرأة ' 
اک والشيخ : ا والجارية . الصبي والیافع ویسمعها مه 

ولم يغبت - فيما وتا عليه من صحاح السنة والآثار - أن 
رسول الله 5ة صنع في أية سورة من سور القرآن العظيم مثل صنيعه 
في سورة الفاتحة . 

29 ید ملد 
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010 متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» البخاري (۷97)› ومسلم (۳۹6). 
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3 
تبر لضع ري 


لا يكون الابتداء إلا احتياريا بخلاف الوقف فيكون اختیاریا 
واضطراريًا كما سبق. ولا يجوز الابتداء إلا بما يفي بالغرض 
المقصود من الكلام؛. ولا يوهم خلاف المعنى المراد. فان أخل 
بالغرض المقصود أو أوهم خلاف المراد كان قبیخا يجب على 
القارئ أن یتجنبه» ويتحرز منه. فإذا كان القارئ يقرأ قوله تعالى: 
هر الى علق لکم ما في الْْرضٍ جَمِيعًا# الآية سورة البقرة : [آية 
9. ولم یتسم للوقف على نفسه للوقف #سَمَوتَ# فوقف على 
#فوَّبِهِنَ» فإذا أراد أن يبتدئ بما يفي بالمقصود فعليه أن یبتدی 
بقوله تعالی : ثم آسَتَوئ* فان ابتدأ بقوله : #إِلَ اوه كان هذا 
الابتداء مخلا بالغرض فکان قبیحا. 

وإذا كان یقرا: ابا الاس اذکروا نعمت ار کت الآية سورة 
فاطر [آية: *]. فوقف على «# رکه فاذا أراد البدء وجب عليه أن 
بدأ بقوله تعالى : مل ن حَلقٍ4 فان ابتدأ بقوله : عر آله ررکم 
كان هذا الابتداء موهمًا معنى فاسدًا فكان شنیکا. 

ومن أمثلة البدء القبيح البدء بما يأتي : 

عور أبن ال که [التوبة آية: ۰]۳۰ 9 أَلْمَييِيمٌ أ آله 46 [التوبة آية : 

۰۳۰ 78 له فير 4 [ال عمران: ۲۱۸۱ ایک )۱ له هه هو آلمسیح این 
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م ی لمل آیة : ۰۲۷۲ لإ اله ثالث َة 4 [المائدة آیة: ۲۷۳ 
#وَمَالُوا امد ده رک [البقرة آیة : ۰۲۱۱5 ید الله که [المائدة آية : 
4. ولا يخفى على أحد قبح البدء بهذه الالفاظ وشناعته . 

ومن الأمثلة : ريام أن رمتا بال ريك [الممتحنة آية: ]١‏ 
ويام ا ن انوا اه که [الساء آية: ١4]17؟‏ لأن هذا البدء يوهم التحذیر ‏ 
من الإيمان بالل تعالى ومن تقواه. فيجب على القارئ حال قراءته أن 
يكون یقظا متفهمًا ما يقرأ. ملاح معاني الآيات» ومواقع الجمل 
حتی لا یقم في محظور من وقف ناقص» أو ابتداء شنیع . 

قال في نهاية القول المفید : «ثم إن قبح الابتداء بالحرف الموقوف 
عليه اما لعدم کونه مفیدا لمعنی» وإما لکونه موهمّا للمعنی الفاسد» 
وإما لکونه هو مع ما بعده منقولا عن کافر» فیجب على من انقطم 
نفسه على شىء من ذلك أن ير - جع إلى ما فبله. ویصل الکلام بعضه 
ببعض ؛ فان لم یفعل أثم» وربما کفر - والعياذ بالله تعالی - إن فصد 
ذلك كما تقدم. ۱ 

واعلم أن القارئ كما يضطر إلى الوقف القع يضطر إلى الابتداء 
لقبیح آیضا. وذلك إذا كان المقول عن بعض الكفرة طویلا لا يتهي 
نفس القارئ إلى آخر المقول» فيقف في بعض مواضعه للضرورة 
فیضطر إلى الابتداء بما بعده إذ لا فائدة حينئذ في العود إلى قال أو 
قالوا؛ لأنه ينقطع نفسه في أثناء المقول البتة. وكل القول كفر. کقوله 


س اه ۷ مت 


تعالی في سورة «لمزمنون) : «وتال الملا ين وه الب کنر رک 
لاه خر (الآبة: + إلى قوله تعالی : ونان بمب 4 
[الآية: ۳۸] فانه قلما يوجد قاری ینتهی نفسه إلى آخر المقول هناء 
وکل القول کفر . وبالجملة لیس من وصل ولا وقف ولا ابتداء 
یوجب تعمده الکفر» وان کان تعمد بعضه إثما كما عرفت . انتهی. 

وأقول : 

إذا تعمد القارئ ما يوهم معنى فاسدا من وقف أو وصل أو ابتداء 
ولكنه لم يقصد معناه كان تعمده إِثْمّا. فان تعمده وقصد معناه كفر - 
والعياذ بالله تعالى. . 





دکر الإمام المحقق ابن الجزري في «النشر» مسائل تتعلق 
بموضوع الوقف والابتداء لها أهميتها وخطرها نسوقها إلى القارئ 
. منقحة مهذبة» ثم نضيف إليها مسائل أخرى لا تقل أهمية عن تلك» 
بعضها من شتى الأسفار» وبعضها من بنات الأفكار. وهاكها: 

المسألة الأولی  :‏ 

قول أئمة الوقف: لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف 
إليه» ولا على الفعل دون الفاعل» ولا على الفاعل دون المفعول 
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ولا على المبتداً دون الخبر؛ ولا على نحو كان وأخواتها. وان 
وأخواتها دون أسمائهاء ولا على النعت دون المنعوت؛ ولا على 
المعطوف عليه دون المعطوف» ولا على القسم دون جوابه ولا 
على حرف دون ما دخل عليه إلى اخر ما ذکروه وبسطوه من ذلك . 

قول الائمة ذلك لا بریدون به أن الوقف على ما ذکر وأمثاله 
حرام» أو مکروه. أو مما یوقع في الائم والحرج وإنما یریدون بذلك 
نفي العجواز الأدائي» رهو الذي یحسن في التلاوة» ویروق في 
القراءة . 

فمعنی لا يجوز الوقف على كذا لا يحسن الوقف عليه تلاوة 
وأداء» فالوقف عليه يسلب التلاوة حسنهاء والقراءة روعتها وبهاءها. 

كذلك يريدون بقولهم: لا يوقف على كذاء أو لا يصح الوقف 
على موضع كذاء أو إن موضع كذا ليس محلا للوقف . 

يريدون بهذا القول أن هذا الموضع - إذا وقف عليه - لا يصح 
البدء بما بعده. كما أن قرلهم: يجوز الوقف على موضع كذا معناه 
أنه يصح الابتداء بما بعده» ذلك أن كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا 
البدء بما بعده. وكل ما لم يجيزوا الوقف عليه لم يجيزوا البدء بما 
بعده. هذا ما يريدونه من هذا التعبیر ولم يريدوا أن موضع کذا لا 
يصح الوقف عليه مطلقّا؛ فان أي موضع من القرآن يسوغ الوقف 
عليه لضيق نفس. أو نسيان لما بعده أو تعليم؛ أو رد سلام إلى غير 
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ذلك» ثم يعود فيبتدئ من الكلمة التی رقف عليها إن صلح الا 
بها والا ابتدا من كلمة قبلها تصلح للابتدای ولا ر يمتنع الوقف على 
الكلمة إلا إذا كان الوقف علیها يفضي إلى خلل في المعنی» أو فساد 
في السياق . فإذا أفضى إلى ذلك امتنع الوقف وذلك كالوقف على 
ری 4 من فوله تعالی : وسر الذي اما وَعَسمِلُوأ اليلحت 3 
م ب جنات ی تجرِى من تمتها نهر > سورة البقرة [آية: ۲۵]. فالوقف 
على #تجْرِى4 يفيد أن الفاعل ضمير مستتر عائد على جنات. وأن 
الجملة في موضع نصب صفة جنات وعلى هذا يكون الجري وصفا 
لهاء وليس الأمر کذلك» بل تجری فعل مسند للأنهار والأنهار 
فاعله . وعليه يكون الجری وصفا للأتهار - لأن الفعل وصف للفاعل 
في المعنی - وهو الوافع 

رعشل ذلك ما لو قرا القارئ قوله تعالی : ری ألم يما 

سوسم إن تون | مین 4 سورة الاسراء [آية: ۰۲۲۰ فوصل رسک 
ووقف على صالحين مختاراء فان هذا الوقف يؤدي إلى تغيير معنى 
الآية» إذ يكون معناها حينئذ أن اللّه تعالى أعلم بما في نفوس عباده 
إن تحقق فيهم الصلاح. هذا ما تدل عليه الاية بطريق المنطوق. 
وتدل بطريق المفهوم على أنه تعالى لا يعلم بما في نفوس عباده إن 
لم يكونوا صلحای ولا شك أن هذا مستحيل على اللّه تعالى؛ لأن 
علمه سبحانه شامل للخلق جميعًاء محيط بدخائل نفوس عباده. 


نو 
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وهواجس قلوبهم. وخطرات آفندتهم لا فرق في ذلك بين مؤمن 
وكأضء + ولا بين صا وعاص . 
فینبغی للقارئ في مثل الاية الأولى أن يقف على «جّت4 وفي 

الثانية أن يقها على وسک 4 حتی لا يختل المعنی » ولا يغير 
المراد. 

وقصارى القول : أن قول علماء الوقف لا يجوز الوقف على كذاء 
أو لا يصح على كيت .. إلخ معناه أن هذا الموضع لیس محلا 
للوقف الاختياري الذي يبتدأ بما بعذه» وهذا لا يمنع من الوقف عليه 
لضرورة كغلبة عطاس» ثم یوصل بما بعده. ۱ 
المسألة الثانية : 

فى الاوقاف الشاذة التی لا مبرر لها الا مجرد الاغراب على 
لسامعین . ۰ 

يتعمد بعض الناس الوقف على لفظ ماع في قوله تعالی: 
من حَمَّ لت أو تمر فلا جتاع# ثم يبدأ : : عله أن رفک 
بهمَاك سورة البقرة [آية: ۸ وعلى لفظ انت في قوله تعالى : 
وسا آ4 ثم يبدأ #مَوللما فانصا على لموم الكفررت# البقرة 
[آية: [A‏ از وعلى یش في قول تعالی : ثم جاءوك عون ه 
ثم يبتدى: باه ِن ردنا زره احسنا وتوفیقا# النساء [آية: 1۲]. 


¥ 


ويقف على لفظ الجلالة في #وهو َه بي لسَّمَواتِ وف الااض بعلم یرک 
جرک 4 دم يبدأ #في سوت وق الرّض# ١‏ أو يقف على في 
اتوت( ثم يبدأ لوف ال ينم ركم جهركم)» سورة الأنعام: 
[آبة: ۳] ويقف على لفظ نى في قوله تعالى: «خاءنه دهم 
تمثی# ثم يبدأ #عل استخبار تالت سورة القصص [آية: 4۲۰ 
ویقف على حمّا في قوله تعالی: اقتا من این را ا 4 
ثم يبتدئ : : #علينا نصر _الْمَؤمِنِينَ 4 سورة الروم [آية: 2140 ویقف على 
شرك في قوله تعالى حكاية عن لقمان يق لا شرك بل ثم 
یبدا أ با ایک الشَرَلك لظام عَظِيةٌ # سورة لقمان لآیة: ۷۳]. ۱ 

ونحن نناقش هذه الاوقاف مناقشة منصفة على ضوء ما في 


آسالیت القرآن من دفه وروعف وما في معانیه من سمو ورفعة فنقول : 


فأما اية من حَجّ ینت آو اعتَمر ٩.۰۰‏ إلخ [البقرة آية: ۱۵۸] 
فالوقف فيها على جاح والبدء ب لک مبني على أن الاية 
الكريمة مسوقة للدلالة على وجوب الطواف - السعي - بين الصفا 
والمروة» والآية لا-تدل على ذلك إلا بالوقف على جناح والبدء 
بعليه» وهذا مردود بسبب نزول الاية وبالاحادیث الواردة فيها 

وسبب نزول الاية أنه كان على الصفا والمروة صنمان يقال لهما 
(ساف ونائلة فکان إساف على الصفا ونائلة على المروة . وکان أهل 
الجاهلية یطوفون بين الصفا والمروة تعظیما للصنمین : فلما جاء 


۷ ۵ 


الاسلام وکسرت الاصنام تحرج المسلمون عن السعي بين الصفا 
والمروة. فأنزل الله تعالی هذه الآية» وأذن في السعي بینهما وأخبر 
أنه من شعاتر اللّه تعالی(۳. 

وعن عروة لب أنه سال خالته عائشة أم الممنین عن هذه الاية 
فقالت له : إن الانصار کانوا یتحرجون من السعی بين الصفا والمروة 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» رواه البخاري ومسل . 

وسبب تحرجهم من السعي بينهما أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون 
بهما وعليهما صنمان يمسحونهما كما تقد وكان هذا الطواف من 
شعارهم فكره الأنصار أن يفعلوا فعلا فيه شائبة من فعل أهل الجاهليةء 
فحينئذ يكون المقصود من نزول الاية رفع الحرج عن السعي بين الصفا 
والمروة» وإباحة فعله . وأما وجوبه فلم يثبت بالاية الكريمة» وإنما ثبت 
من فعله و وقوله : وهو «يا أيها الناس اسعوا فان الله تعالى قد کتب 
عليكم السعي» رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي بإسناد حسن(۳. 
فقوله ية : «اسعوا» أمرء وهو هنا للوجوب. ولذلك علله بقوله : «فإن 
الله قد کتب - فرض - علیکم السعي». 

يضاف إلى هذا حذف خر لا من غير دلیل يدل عليه وهذا 
ممنوع فان قال المجیزون للوقف إن تقدير الاية : فمن حج البیت أو 
(() انظر تفسير ابن کثیر (۱/ 1۷۰). 


)۲( البخاري ۰۶5۹0 و مسلم (۱۲۷۷). 
(۳) المسند »٤1۲١/١(‏ ۲ الدارقطني (567/5)., البيهقي (4۸/۵). 
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اعتمر فلا جناح عليه في فعلهما - قلنا لهم : آولا : لا دلیل على هذا 
المحذوف. وثانیّا : هذا المعنی فاتر متهافت تتنزه عنه آسالیب القرآن 
الرفيعة ومعانيه السامية 

وحيث كان هذا الوقف منافيًا لسبب نزول الآية» وللاحادیث 
الصحيحة الواردة فيهاء ولقواعد اللغة العربية» ولأساليب القرآن 
ومعانيه فلا شك أنه خطأ يجب البعد عنه. 

وأما قوله تعالى : #وَاعَت عَنا وأغفر نا وارعتا © [البقرةآية: 14] - إلى 
اخر السورة - فهو من جملة دعاء المؤمنين الكملة الذين خالطت بشاشة 
الإريمان قلوبهم» وتغلغلت محبته في أعماق نفوسهم وامتزجت 
بمشاعرهم وأحاسیسهم» هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا الإيمان الخالص 
الذي لا يشوبه ریاء ولا ينزل بساحته نفاق» هؤلاء المؤمنون الكمل 
الذين يعتقدون اعتقادًا راسحًا لا يرقى إليه الشك أنه لا يملك العفو 
والغفران والرحمة إلا الله عز وجل» ولا يقدر على إيصال الخير إلى 
العباد إلا هو تبارك وتعالى» فهو سبحانه النافع الضار وحده» ينصر من 
يشاء» ويخذل من يريد» لا راد لامره» ولا معقب لحكمه. 

أقول : إن هؤلاء المؤمنين الذين هذه بعض أوصافهم لا يمكن أن 
يقفوا على آنت؛ لأن في هذا الوقف إشعارًا - ولو من طريق بعيد - 
أنهم يعتقدون أن غير الله يملك العفو والخفران والرحمة» ولکنهم 
یریدون أن یتولی الله رحمتهم» ولا يكلهم لغيره» ولذلك قالوا 
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«آنت) توكيدًا. وهذا لا يعتقده أضعف الناس إيماناء وأقلهم با يمينا 
فضلا عن هؤلاء الغر الميامين الصفوة من عباد الله تعالی الذین أقاء 
لله بهم دينه» ونشر بهم شرعه. فالوقف على أت خطاً محض 
يتنافي مع حقيقة من سيقت الاية الكريمة تنويهًا بشأنهم» واشادة 
بذک رهم وتنيهًا على علو قدرهم عند الله تعالی . 

وأما آية : شم جَاءوك عون با إن ردنا إل احستا وتوفیتّاگ 
[الساء آية: 1۲] فالوقف فیها على من 4 مبني على أن المحلوف به 
محذوف. تقدیره : بالله» وآن الباء فى قوله : باللّه ان أردنا الا إحسانًا 
وتوفيقا - للقسم» وفعل القسم محذوف تقدیره : أقسم بالله ال 
وهذا التأويل مردود من وجوه: 

الاول : أنه خلاف الظاهر المتبادر من الآية» فان المتبادر منها أن 
قوله : باللّه متعلق بيحلفون. 

الثانی : أن فيه ارتکاب تقدیر محذوف» ومن المقرر عند أهل 
العلم أن ما لا یحوج إلى تقدیر مقدم على ما یحو الیه» قال 
الاشموني في منار الهدی: فلا یوقف على «یحلفون»» وبعضهم 
تعسف ووقف عليه» وجعل الباء فى باللّه قسمّاء وان آردنا جواب 
القسمء وان نافية بمعنى ما أى: ها آردنا ني العدول عنك عند 
التحاكم إلا إحسانًا وتوفيقًا وليس بشیء لشدة تعلقه بما بعده؛ لأن 
الأقسام المحذوفة في القرآن لا تكون إلا بالواو. فإن ذكرت الباء أتى 
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بالفعل كقوله: #رأفتموا اله (لرر: ۰۲۵۳ ونر با > 
[التوبة:01]» ولا تجد الباء مع حذف الفعل آبدا. والمعتمد أن الباء 
متعلق بيحلفون ولیست با القسم كما تقدم . انتهی . ۱ 

الثالث : أن هذا الوقف مناف لفحوی الایات وهدفهاء فان الآيات 
نهدف إلى التشنيع على المنافقين. و التندید بهم » وسرد مثال 4 
وتعداد قبائحهم . ومن هذه القبائح جرأتهم على الله تعالی بالحلف به 
كذبًا . فإذا وقف على یحلفون لا يتبين للسامع المحلوف به» هل هو الله 
تعالی فیکون ذلك جريمة أخرى تضم إلى جرائمهم السابقة أو غیره فلا 
یلتفت إلى الحلف به؟ فحینتذ يجب وصل بحلفون بقوله بالله لينص 
على المحلوف به» فیکون فی هدا النص مبادرة إلى تسجیل الکذب 
علیهم ومسارعة إلى التشهير بهم بحلفهم بالله عز شأنه زورًا 
وكذباء وإذ ذاك لا يتردد السامع في شأنهم» بل یجزم بسوء صنیعهم 
وشنيع افترائهم على الله تعالی وعلى رسوله محمد و . 

وأما آية : وهو اه في الوت وف الارض4ه [الأنعام آية : ۳] فالوقف فيها 
على لفظ الجلالة مبني على قول من قال - وهو النحاس - إن قوله: 

وعلى هدأ يكون الجار والمجرور وهو - في السموات وفي 
وجهرکم أي: يعلم سركم وجهركم حال كونهما في السموات وفي 
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الارض ؛ أو متعلمًا بیعلم . وهذا الوقف ضعیف من وجوه: 

الاول : أن الاخبار بهذه الجملة - وهو اللّه - لا فائدة فيه بعد 
الى في سيد السورة. «االْحَمْدُ له الى حَلَقَ السََوّت والارسش 
رب لور [الأنعام آية: ۰]۱ الآيات . 

e‏ أن جعل الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من 

ل يعلم قال فيه العلامة السمين : إنه ضعيف جدًا لما فيه من تقده 
معمول المصدر عليه» وعلى جعله متعلقا بنفس يعلم يكون فيه 
التركيب فاترًا هزيلا لا يتناسب وأساليب القرآن المتسمة بكل قوة 
وضخامة . 

ومن أجل هذا وذاك ذهب المحققون من علماء التفسير إلى أن 
لجار والمجرور متعلق بالاسم الجليل «اللّه؛ باعتبار المعنى الوصفي 
الذي تضمنه وهو كونه معبودذاء فلفظ «الله» علم على الذات 
الأقدس . وهو بهذا الاعتبار جامد لا يتعلق به شيء ولكن لما كان 
متضمنًا لجميع صفات الكمال» ونعوت الجلال صح تعلق الجار 
والمجرور به؛ لأن الاسم العلم قد يعمل في الظرف والجار 
والمجرور إذا تضمن معنى غير العلمية . وهو هنا متضمن لمعان كثيرة 
غير العلمية فیصح تعلق الجار والمجرور به» فيكون التقدير: وهو 
لمعبود في السموات: وفي لارض . ومنه قوله تعالی : وهو ای في 


ر س لا مس 


سم له وق الْأَرْضِ ل [الزخرف: ]۸٤‏ أو: وهو المنفرد بالألرهية 
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فیهما. أو وهو الکامل القدرت المحیط العلم القابض على زمام 
الامور ونواصیها فیهما. أو هو المالك المتصرف المدبر فيهماء أو 
نحو ذلك من التقادیر . فبملاحظة معنی من هذه المعاني يصح تعلق 
الجار والمجرور به. كما يقال فلان أسد في ساحة الوّعى بمعنى 
جرئ. فلما كان لفظ أسد دالا على معنى الجرأة صح أن يعمل في 
الجار والمجرور بعده» فکانه قيل فلان جرئ في ساحة الوغى» وكما 
يقال هو حاتم في طبی» على تضمين معنى الجود الذي اشتهر به كأنه 
فيل : هو جواد في طيئ . 

وأما الوقف على في توت والابتداء بقوله رن الأرض) 
فبعيد جذا آیضا؛ لأنه يوهم أنه معبود في السموات فقطء أو مالك 
متصرف مدبر في السموات فقط إلى غير ذلك . فالوقف الذي يلاثم 
معنی الاية وسیاقها: ويوائم قواعد لغة العرب. ولا يوهم معنى يتنزه 
الله عنه هو الوقف على ون الْأَرضٍ»#. والأحسن منه الوقف على 
آخر الاية الكريمة وهو #ویعلم ما تکسبون4 . 

وأما آية اه لعدنهما تننی عَلَ استحیام6ه الاية [القصص آية: 
۵۰ فمن وقف فیها على #تشی# وابتدا بقوله #عل استيا فقد 
جعل الجار والمجرور وهو #عل أسْيَحَيَاءِ# متعلقا بمحذوف حال 
من فاعل قالت» والتقدیر: قالت مع استحياءء أي: حال کونها 
مستحية . وهذا يفيد وصفها بالحیاء عند قولها لموسی: # رک آی 
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يدعو جرک أَجْرّ ما سَقَيْتَ نا لا عند مجيئهاء ولا عند مشيها . 

قال الاشموني في منار الهدی : «وقد فرب بعضهم ررقت على 
تمشی ثم ابتدأ على استحیاء ء قالت . . . إلخ . نقله السجاوندي عن 
بعضهم ولعله جعل قوله على استحياء ء حالا مقدمة من . قالت أي : 
فالت مستحییة. لانها كانت ترید أن تدعوه إلى ضيافتهاء وما تدري 
أيجيبها آم لاء وهو وقف جيد والاجود وصله. | 

وأقول: 

إن هذا الوقف ضعيف أو خطأ لأمور: 

الأول: أنه خلاف المتبادر من أسلوب النظم الكريم» فان المتبادر 
منه أن جملة تمشي في محل نصب على الحال من فاعل جاءت وهو 
إحدى من إحداهماء والجار والمجرور وهو على استحياء متعلق 
بمحذوف هو حال من فاعل تمشي» وهو الضمير المستكن فيه 
والتقدير: جاءته ماشية مستحيية. وهذا يفيد وصفها بالاستحياء فى 
حالى المشی والمجی, معّاء لا عند المجی, فقط» وتتکیر استحياء 
للتفخيم . ولذلك قيل : جاءت متحفزة, أي : شديدة الحياء. وقوله 
تعالی : #قَالَتَ ارگ آی يدعو ریک جر ما منت نا جملة 
مستانفة لا موضم لها من الاعراب وقعت جوابًا عن سوال نشا من 
الجملة السابقة الدالة على مجيئها إياها في حياء . كانه قيل ناذا قالت 
لموسی 45 حين جاءت ماشية مستحيية؟ فقيل : قالت : # لک آی 
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وک 6 إلخ الاية. 

هذا هو الاعراب الذي تنساق إليه الاذهان الناضجة وتقبله الفطر 
الصافیة: وترشد إليه الاثار الصحیحت ویدل عليه معنی الاية 
وفحواها كما يأتي بيانه . 

الثاني : أن هذا الوقف يناقض ما ورد من الاثار ذ فى هذه الآية» فقد 
أخرج سعيد بن منصور. وابن جریر» وابن أبي حاتم من طريق عبد 
له بن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب يه أنه قال في هذه الایف 
وفي شأن هذه المرأة: جاءت مستترة بكم درعها على وجهها. وفي 
رواية أخرى أخرجها الحاكم عن عمر لله » بلفظ : واضعة ثوبها 
على وجههال'". فقوله في هذا الأثر جاءت مستترة بكم درعهاء أو 
جاءت واضعة ثوبها على وجهها يدل في صراحة وجلاء على أن 
وصفها بالحیاء إنما كان في حال مجيئها لا في حال قولها. 

الثالث: أن هذا الوقف يؤدي إلى فتور المعنى وتهافت الغرض إذ 

يصير المعنى أن إحدى هاتين المرأتين جاءت ماشية لا راكبة مثلاء 

وهذا معنى هزيل متهافت لا يصح أن تحمل عليه الآية الكريمة . وما 
الذي يستفيده السامع من ۰ إحاطته خيرًا بحال المرأة عند مجيئها من 
كونها ماشية أو راكبة . إن الذي يعني السامع معرفته» ويهمه الوقوف 


(۱) انظر: الطبري (۰)۰/۲۰ والحاكم (۲/ ۰4۰۷ وابن كثير (5/ ۰۲۸۸ حيث قال : 
صحیح الاسناد . ۱ 
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عليه إنما هو ما عليه المرأة حين (قبالها من حیاء وحشمة وادت. 

الرابع : أن القرآن الكريم يريد أن ينوه بشأن هذه المرأة» ويشيد 
بذكرها. ويبين أنها امرأة حصان. طاهرة فاضلف عفيقة نظيفة. فذكر 
أية طهرها وعفتهاء وأمارة أدبها ونظافتها بأنها تمشي متشحة بوشاح 
الحباء والحشمه منتضصه بنقات التحفظ و الصانه ا متمدله ‏ ولا 
متیر جه ) ولا متبجحه بعيدة عن طرق الاغراء وأساليب الاغواء وقد 
صور القرآن هذا المعنی في آقصر لفظ وأخصر عبارة فقال: نمی 
َل ييو ولا شك أن مشي المرأة على الحال التي وصفا أدل 
على تصونها ونزاهتها من فولها ونطقها . 

فكم من امرأة يقطر حديثها - خصوصًا مع الرجال - أدبًا وحیای 
ويفيض مه ونزاهه» وتکون خفيضة الصوت› مضطر به التعبير»؛ تبين 
تاره وتتعثر آخری. وتفصح اونة وتتلجلج آخری. ٿم هي مع دلك 
من أقل النساء اکترائا بمعانی الطهر والعفاف والکرامة. 

فالوقف الذي يلائم روح الاية وفحواها. ویتفق والاثار التي 
وردت فیها انما هو الوقف على قوله : #علّ اسيا © لا على قوله 
شی والله تعالی أعلم . 

وأما آية : متا من ان لجربوا وكات عقا نا تم الممتکه 
الروم آية: 4۷) فمن وقف فيها على حًا جعل اسم كان ضمیرا یعود 
على نانمَمتاله الذي دل عليه فانتقمنا. على حد قوله تعالی : 


سا كبر 


«اغیلوا هو ارب لِلتَتَرَي» فلفظ هو ضمير یعود على العدل 
المدلول عليه بقوله تعالى: 4 وجعل 4 خبر كان. 
والتقدير: وكان انتقامنا من هؤلاء حقًا وعدلاء لا ظلمًا ولا جورًا. 
وعلى هذا يكون قوله #اعَلَيِنَاك جارًا ومجرورًا متعلقًا بمحذوف خبر 
مقدم وقوله مر مبتدأ مؤخر مضاف إلى #الْمُؤْمنِينَ4. ولعل 
وجهة نظر من أجاز الوقف على حمًا أن يكون في الآية الكريمة إشعار 
بأن انتقام الله من الأمم المكذبة لرسلها كان حمًا وعدلا. والذي أراه 
أن هذا الوقف بعيذ من وجوه: 

الأول: أن هذا الاعراب خلاف الظاهر المتبادر من الآية فان 
المتبادر منها أن : نصر المؤمنين اسم كان مضاف» وأن حمًا خن وأن 
الجار والمجرور «علينا» متعلق بمحذوف صفة حقاء وإنما أخر 
الاسم وقدم عليه الخبر رعاية لفواصل الآي» وللاهتمام بالخبر إذ هو 
محط الفائدة كما في تفسير العلامة الألوسي . 

الثانى : أن هذا الوقف مخالف ما ثبت من قراءة النبي بي فقد 
أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أبي الدرداء قال : 
سمحت رسول الله بي يقول: «ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخبه 
إلا كان حا على الله تعالى أن برد عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم تلا 
عليه الصلاة والسلام وکا حًا عا نم الْمُؤْمنِينَ 9 


(۱) انظر تفسیر ابن کشر (/۳۲۱- 4۳۲۲. 
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فانظر - يرعاك الله - وتأمل قراءة اللبی ية الآية الكريمة حين 
ساقها شاهذا على ما بقول. 

هل قرأ ا ند یی أو قرأ چات عدا مین که 
زیت ۲4 

فحسبنا دلیلا على رد هذا الوقف قراءة النبی ييه الاية الكريمة. 

الثالث : أن هذا الوقف مخالف للقو اعد لتی دونها علماء 
البلاغة» وللأسالیب الفصحى التي نقلت عن العرب في منظومهم 
ومنثورهم» فقد ذكر علماء البلاغة في باب «المصل والوصل» أن من 
مواضع الوصل - وهو عطف جملة على أخرى بالواو - أن يكون بين 
الجملتين توسط بين الكمالين» ويتحقق هذا في أن تتفق الجملتان 
خبرًا أو إنشاء» وليس في عطف إحداهما على الأخرى ما يوجب 
فساد المعنی . مع وجود لجامع ب بين الجملتین . وفي هذه الاية 
جملتان: الاولی «نَنتَمَا من ان ۳۳۹ يكارت حًا والثانية : 
#عَلَنَا نتصر لین وکل منهما جملة خبرية. ولیس في عطف 
الثانية على الأولى ما يؤدي إلى فساد المعنی . وقد وجد الجامع بين 
الجملتين؛ وهو التضاد؛ لأن الأولى أفادت الانتقام من المجرمين 
والثانية أفادت نصر المؤمنين. فكان مقتضى القواعد البلاغية التى 
استنبطت من الأساليب القرآنية والعربية أن تعطف الثانية على الأولى 
بالواو فيقال: وعلينا نصر المؤمنين: 
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كما عطف الو او جملة و لقو ای کنا نطو 
مرک الکزض رتکربه الى بدرگنا فها4 على جملة عقت 
رتم نی اليو پام كَذَبْواْ مایا وکالوا عت فیک سود سورة 
الأعراف [ایة : ۱۳۲ - ۱۳۷]. 

وکما عطف بالواو جملة ويا ان و رن يمون على 
جملة #وأما تمود فهديتهم فَاستَحَوا الم عل امد تم ص یت 
آلمذاب ون يمأ کنو سمو ن 4 سورة فصلت [ایة: ۱۷ - ۱۸]. 

فهذه الایات فى سورة الأعراف وسررة فصلت تدلان على المعنی 
الذي تدل عليه آية الروم فمعنی الآيات كلها واحد وهو بيان سنته 
تعالی في عباده. ینتقم من المکذبین لرسله وآیاته. ویمنح تأییده 
ونصره المؤمنين بایاته ورسله وکتبه . 

وأما قولهم: إن الوقف على حمّا فيه إشعار بأن انتقام اللّه من 
الأمم المكذبة لرسلها كان حمّا وعدلا فتقول لهم إن هذا الإشعار أخذ 
من قوله تعالى: #من الذين أجرموا#. حيث كان التعبير هكذا #من 
الذين أجرموا# وكان مقتضى الظاهر أن يقال #فانتقمنا منهم» ليكون 
الكلام على نسق واحد. ولكن خولف مقتضى الظاهر للإشعار بأن 
الانتقام منهم كان بسبب جرمهم . فكأنه قال : فائتقمنا منهم بسبب ما 
ارتکبوا من الجرم. وإذا كان الانتقام منهم لأجل جرمهم كان حت 
وعد لا لا محالة . 
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على أننا لسنا فى حاجة إلى بیان أن انتقامه تعالی من المکذییره 
حت وعدل لأن البراهين العقلية والنقلية قد دلت على اتصانه تعالی 
بالعدل» وتنزهه عن الظلم . قال تعالی : وما طلنتهم ولکن انوا هم ف 
اللي [لرخرف آیة: ۰0۷۲ ون اله لا یلم یال درو [النساء آي : 
٠‏ وفي الحديث القدسي : ابا عدي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بینکم محرمًا فلا تظالمول»() . فهو سبحانه لا يعاقب الا من 
یستحق العقویة بسبب تعدیه حرمات الله تعالى. فلو عبر بقوله 


تعالى : «فانتقمنا منهم؟ لفهم منه أن ناب منهم حق وعدل ضروره 
أنه تعالى منزه عن الظلم . 

وأما اية ولا قال لقن لاه وشو ۳ یی لا شرك ارگ 
َك لظام عظیر» [لقمان آية : ۷ فمن وقف فیها على لا شر 4 
وابتداً بقوله ابال إت الک لظ عَظيم4 جعل متعلق تشرك 
محذوفا تقدیره لا تشرك باللّه وجعل الباء في باللّه للقسم داخلة 
على المقسم به وجعل جملة إن الشرك لظلم عظیم جواب القسم. 
أي : المقسم عليه . 

وهذا الوقف ضعیف جذا لأمور: 


الاول: أن تقدير الآية على الوجه السابق خلاف المتبادر من 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۷۷) عن أبى ذر. 
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ترکیب الاية وأسلوبها. فان المتبادر من أسلوب الاية أن قوله بل 
متعلق بالفعل قبله «تشرلك» وآن جملة إت ارك لطم عنم 
مستأنفة لا محل لها من الاعراب سيقت تعلیلا للنهي عن الشرك . 

الثاني : ما قاله السيوطي في الإتقان ونقله عنه الاشموني في منار 
لهدی بشيء من الزيادة والتصرف حیث یقول : وقد آغرب من وقف 
على الا شرك وجعل باللّه فسما. وجوابه #إت الک لظا 
عطي وربما يتعمد الوقف عليه بعض المتعنتین . ووجه غرابته آنهم 
قالوا: إن الاقسام في القران المحذوفة الفعل لا تکون إلا بالواو. فإذا 
ذکرت الباء أتى بالفعل ۰ کقوله : #وأقسموا باللّه4 ٠‏ یحلفون باللّه4 
ولا تجد الباء مع حذف الفعل. ومن ثم أخطأ من جعل بالله قسما. 
انتهی . 

الثالث : أن قوله تعالى: یی لا شرك 1" بک الشر لظا 
عظِيرٌ» إلى آخر الآيات تضمن وصايا لقمان الحكيم لابنه. 
والواجب في الوصية - خصوصًا وصية الوالد لولده - أن تكون 
واضحة الغرض» محددة الهدف. جلية الغاية» بينة المقصود لا 
يشوبها إبهام أو غموض. ولا يشينها تقصير أو قصور» حتى تثمر 
ثمرتها المرجوة» وتبلغ غايتها المأمولة . 

يتقدم لقمان الحكيم إلى ابنه وفلذة كبده بهذه الوصايا الحکیمت 
والنصائح الخالية الثميئة» التى من تمسك بها وسار على نهجها - نال 
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سعادة الدارین» وظفر بهناءة الحیاتین . 

فيبدأ بأهمها وهي نهیه ابنه عن الشرك باللّه تعالی؛ ویعلل هذا 
النهي بان الشرك لظلم عظیم. ولتمان لا يقصد إلا النهي عن الشرك 
بالله تعالی لا مطلق الشركء ولا الشرك بغیر الله سبحانه . وإذا كان 
الامر كذلك وجب عليه أن یحدد نوع الشرك الذي ینهی ابنه عنه . 
فيقول له: يق لا شرك بان حتى يدرك الولد من أول وهلة 
المعنی الخاص الذي يقصده والده . فاذا قال له یمیت لا لا شرك 4 ولم 
يقل باللّه - وان كان ذلك مقصوده - فان الولد یکون مبلبل الفکر 
حاثر الذهن» مضطرب النفس قلق التفكير» لا يدري ماذا یصنم . 
فهو يريد أن ینفذ وصية والده بکل إخلاص ودقة - لانه یعلم أن 
لوالد لا یتقدم إلى ابنه إلا بما فيه رشده وصلاحه. وخیره وفلاحه - 
ولكنه لم يفهم مراده ولم يتبين مقصوده. فحينئة یکول في حيرة 
وضلال» وتخبط واضطرات. 

وإزاء هذا كله لا يسعنا إلا الجزم بان لقمان حينما توجه بنصائحه 
إلى ابنه - وقد منحه الله من الحكمة الراشدة؛ والقريحة النافذة ما 
تنبی عنه وصاياه ونصائحه - قال له: “ويج لا شرك با4 . 

وبناء على كل ما تقدم نستطيع أن نحكم على الوقف على ۷ 
٩‏ بأنه يجافي الصواب؛ ویجانب الحقيقة الواقعة 

وبعد : فقد عرضنا عليك بعض الاوقاف التي يهفو إليها 
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المتکلفون المتنطعون» ويتغنى بها المتشدقون( المتفیهقون(" من 
القارئین والمقرئین . 

وقد تبين لك عند نقد هذه الاوقاف وفحصها آنها تنبو عنها 
الأساليب القرآنية التي بلغت الذروة في البلاغة والبيان» وتنفر منها 
معاني الایات التي وصلت إلى الغاية في القوة والإعجاز. فقمين 
بالقارئين والمقرئين الذين يحرصون الحرص كل الحرص على أن 
يعرضوا القرآن الكريم في أبهى حللهء وأبهج مظاهره أن یتجنبوا هذه 
الأوقاف وأشباههاء لما فيها من التصنع والتكلف. والتمحل 
والتعسف» والتحريف للكلم عن مواضعهء كل ذلك يذهب برونق 
القراءة» وروعة التلاوت وجلال الاداء . 


المسألة الثالثة : 5 5 ۱ 
۱ یغتفر في طول الفواصل والقصص › والجمل المعترضت ونحو 
ذلك وفي حالة جمع القراءات وقراءة التحقیق والترتیل ما لا یختفر 
في غير ذلك» فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر ولو كان 
ضرورة ؛ ومئله بقو له تعالى : © والسَماء نَأ [البقرة: ۲۲] والأحسن 
(؟) في القاموس : تفیهق في کلامه - تنطم وتوسع كأنه ملا به فمه . 
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تمثیله بنحو قبل آلمشرق والمفرب 4 [البقرة: 0۲۱۷۷ وبنحو «والّین 4 
[البقرة: ۰]۱۷۷ وبلحو # وتا الصَملؤة وَءَاقَ اک [البقرة: ۰۲۱۷۷ 
وبنحو #عَلهَدُوأ# [البقرة: ۰۲۱۷۷ ونحو كل من مت منک 
اکن ویتاشکم اون4 [النساء: 5١‏ ] إلى آخره وهو إلى الل م 
ملک کت [النساء: ۲6] إلا أن الوقف على آخر الفاصلة قبله 
آکفی » والفاصلة زک الله كان عَفُورا رَحیَاگه [الساء: ۲۳] ونحو 
كل من فواصل قد أفلح الْمَؤْمْنَ» [المؤمنون: ۱] إلى آخر القصة وهو 
لهم فا حون [المؤمنون: ۰۱۱ ونحو فواصل 9ض رشان ذِى 
رم 4 [ص: ]١‏ إلى جواب القسم عند الأخفش والكوفيين والزجاج 
وهو إن 1 إلا دب رل فح عقاب» [ص: 14]ء وقيل 
الجواب # كر اها (ص: ۳] أي : لكم بتقدير اللام» وقيل الجواب 
محذوف تقديره «لقد جاءکم. أو إنه لمعجزء أو ما الأمر كما 
تزعمون» أو إنك لمن المرسلين» ونحو ذلك الوقف على فواصل 
ومين وھا [الشمس: ۱ إلى قد أف من گنها [الشمس: ۹ء 
ولذلك أجيز الوقف على Et:‏ مد ما عدون که [الكافرون: ؟] دون 
#قل یانما الکفرون 4 [الكافرون: ]١‏ وعلى له ألسَكمَد# [الصمد: ۲] 
دون #هْوّ اله أحد4 [الصمد: ]١‏ وان كان ذلك كله معمولّا لقول 
و4 ومن ثم كان المحققون یقدرون إعادة العامل؛ أو عاملا خر 
أو نحو ذلك فیما طال. هکذا فرر الامام العلامة ابن الجزري في 
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النشر وتبعه کثیر من الفضلاء . 

ولکن نقل الأشموني عن الکواشی أن طول الفواصل والقصص لا 
یعتبر عذرا مبيا الوقف قبل تمام الکلام. بل ینبغی للقاری أن يقف 
حيث ينتهي نفسه؛ أو یضیق» ثم يبتدئ من آول الکلام ویصل بعضه 
ببعض حتی یقف على موضع يسوع الوقف عليه 

قال ابن الجزری: كما اغتفر الوقف لما ذكر - من طول 
افواصل - قد لا یتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل وان يكن 
التعلق لفظيّاء نحو : #ولقد ءَاتَيْنَا موس الْككبٌ» [ابتر: آية: 0۲۸۷ 
وءاتینا عسی ان صم الست ٭ [البقرة آية: ۸۷] لقرب الوقف على 
بالرسل وعلی القدس . 

ونحو میک امه لم يغتفروأ عليه لقربه من نز 
الماک من كم وأكثرهم لم یذکر تون المللك من سا44 لقربه 
من َنم المت مسن 4255 > وكذا لم يغتفر کثیر منهم الوقف على 
وير من سا4 لقربه من طوئذل س تک 24 ؛ وبعضهم لم يرض 
الوقف على وتذل من تشاء لقربه من © يدك الک (آل عمران آية: 
5 

دک لم يرضوا الوقف على #أتولج الیل فى التهار» وعلى # وُر 
ال مر ت المت لقربه من #وتولم التَهَارَ ف ان ومن وخر 


ا 


الح م ۰ مرت اميت # [ال عمران ایة : {YY‏ وقد يعتفر ذلك د في حال الجمع 


3 Q۳ 


وطول المدة وزيادة التحقیق. وقصد التعلیم» فیلحق بما قبل لما 
دکرنا» بل قد یحسن . كما أنه إذا عرض ما يقتضي الوقف من بیان 
معنى» أو تنبیه على خفي وقف عليه وان قصرء بل ولو كان كلمة 
واحدة ابتدی بها» كما نصوا على الوقف على «بلی وكلا» ونحوهما 
مع الابتداء بهما لقيام الكلمة مقام الجملة. انتهی من النشر . 


المسألة الرايعة : 

لا يوجد في القرآن الكريم وقف واجب شرعًا بحيث يثاب القارئ 
على فعله. ويعاقب على ترکه فلو كان في مكنة أحد أن يقرأ سورة 
كاملة في نفس واحد لجاز له ذلك من غير نکیر . 

وأما قول بعض علماء الوقف : إن الوقف على موضع كذا لازم. 
أو على كذا واجب. فالمراد أنه لازم» أو واجب صناعة وأداء لا 
شرا 

ولا يوجد في القران وقف حرام أو مکروه بحیث يأئم مرتکبه أو 
يذم» ویعاقب على فعله أو یعاتب . 

وأما قول علماء الوقف : لا يجوز الوقف على موضع کذا فالمراد 
أنه لا يجوز صناعة وأداء لا شرعاء اللهم إلا إن كان هناك سبب 
يقتضي تحريم الوقف فحينئذ يكون الوقف حرامًا يأثم القارئ بفعله . 
كأن يقصد الوقف على #وما من إله# وعلى #إني كفرت# ونحو 

5م84 


ذلك من غير ضرورة تلجثه إلى الوقف کضیق نفس » أو غلبة عطاس. 
أو هجوم نوم أو نحو ذلك . فان قصد الوقف وتعمده على ما ذکره 
وأمثاله من غير قصد للمعنی أثم وعوقب على هذا القصد. فان قصد 
المعنی بان آراد نفي الاله» أو الاخبار عن نفسه بالکفر کفر في الحال 
والعياذ بالله تعالی» ولا يعلم هذا الا بقرينة تظهر منم أو بالاخبار 
عن نفسه» فإذا لم يقصد الوقف. ولم یقصد المعنی؛ كأن وقف على 
هذا عفوًا أو ضرورة فلا إثم عليه ولا حرج» ولکن ينبغي للقاری أن 
يكون حال قراءته يقظاء متدبرًا في قراءته» متفهمًا معاني الايات حتى 
يتحرز من الوقف على ما يوهم ويوقع في الذم والحرج . 

المسألة الخامسة: 

ذكر الامام بدر الدين الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» 
أن جميع ما في القرآن من لفظ «الذين» ولفظ «الذي» يجوز فيه 
وجهان: الوصل بما قبله على أنه نعت له» والقطع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف . إلا في سبعة مواضع فان الابتداء بها هو المتعين. ثم سرد 
المواضع السبعة . 

وقول الإمام الزركشي إن جميع ما في القرآن. . . الخ» يقتضي 
بعمومه أن كل ما وقع في القرآن من هذين اللفظين يجوز فيه الوجهان 
لثابتان سواء وقم كل منهما في صدر الاية أم في أثنائهاء وليس 
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الأمر كذلك. فان ما وقع في أثناء الاية لا يجوز الوقف على ما قبله 
بل يتعين وصله به نحو #إِدَ لست امَوا 4 [البقرة: ۲۷۷] ونحو: امن 
۴ لَرِى سم عله 1 باذ ندء که [البقرة: ۲۵۵] فحنتد يتعين حمل كلامه 
على ما یکون في صدر الایات من اللفظین . والمواضع السبعة هي : 
-١‏ لذن اتهم الكتب توه حو تلاوت في سورة البقرة [آية : 
.]١(١‏ ۱ 
-١‏ ال اتهم آلککب يعرفوتم كما یروت إنَآءَهُمْ 4 في سورة 
البقرة [آية: .]٠٤١‏ 
۳- ایت یلو ابأ و یثوموت الا كنا یوم ای بت 
..# إلخ في سورة البقرة [آية: ۲۷۰]. 
4- اکن ٣ا‏ «اتدتهم الكتب یرفن کما_یمرفویت > هه في سورة 
الأنعام [آية: ۲۰]. 


سم وف 


۵- الین منوا وهاجرفا وجهدا فى سل أله في سورة التوبة 

[اية : ۲۰] . 
-١‏ ال تروت عل جيهت ال جَهَئَه4 فى سورة الفرقاد 
[اية : ۳۶]. ۱ 
1 


زا ر tt‏ سے سے وه 


- ## الزین ملون ل العرس ومن حول في سورة عاقر [أية: (Vv‏ 
ژانما وجب الوقف على ما قبل هذه الموصولات ‏ ووج 
لابتداء بها؛ لان وصلها بما قبلها یوهم کونها نعتّا له» وهذا ینافی 


سا 47 - 


المعنى المراد كما یظهر بالتأمل في الآيات المذكورة . 

والاسم الموصول في الآيات الأولى والثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسابعة يتعين أن يكون و في محل رفع على الابتداء» وأما 
في الآية السادسة فيحتمل أن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف والتقدير: هم الذين. أو على أنه مبتدأء واسم الإشارة بعده 
«أولئك» بدل منه أو بيان له» وخبره شرء أو اسم الإشارة مبتدأ ثان 
وشر خبره. والجملة خبر الموصول. 

إذا عرفت هذا فقول الزركشي «والقطع على أنه خبر مبتدأ محذوف: 
لا يتحقق إلا في الآية السادسة على بعض الأعاريب كما سبق. . 


عه كلم ولد 
وت لز لذي 


المسألة السادسة : 

مما لا يكاد يجهله أحد من أهل العلم أن الاستثناء قسمان: 
متصل. ومنقطع . وآن الاستثناء المتصل هو الذي يكون فيه المستثنى 
من جنس المستثنی منه. وأن الاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه 
المستثنى من غير جنس المستثنى منه . فإن كان الاستثناء متصلا فلا 
يصح الوقف قبل الإتيان بالمستثنى بل يجب وصله بالمستثنى منه 
حتى تتحقق الفائدة المقصودة من الكلام . 

ومن آمثلته #فشربوا منه 1 قلی لا مهم [آية: ]۲٤۹‏ من سورة 


- ٩۷ 


. والمستثنى منه في الآية لکریم واو الفاعل في ناه 
ال یلا وهو من جنس المستثنى منه إذ المراد من 
المستثنی منه وهو الواو جنود طالوت : والمراد من المستثنى وهو 
یلا بعض مولاء الجنود. فلا يجوز الوقف على فشربواء ولا 
على منه؛ لان الوقف على آحدهما یوقع في رُوع السامع أن الشرب 
تحقق من جمیع الجنود وهر خلاف الواقع. فحينئذ يجب وصل 
لمستثنی بالمستثنی منه تقريرًا للحقيقة» ودفغا للمعنی الباطل الذي لم 
يكن مرادًا من آلاية . 

ومن الأمثلة آیضا : « وله یی تھی الا ما طهر ينها رآ : ۲۳۱ 
من سورة النور. والمستئنی منه لفظ ۾ هن من قوله : #زينتهن # 
والمستلنی الاسم الموصول ماه وهو من جنس المستثنى منه؛ لان 
الظاهر من الزينة بعض منها ولا ر بصح الوقف على نهن ؛ لآن 
لوقف عليه يوهم السامع أن النهي متناول جمیم أنواع الزينة ظاهرها 
وخفیها. وهذا غير المعنی المراد من الآية وحينئذ يتعين وصل المستثنى 
منه بالمستثنی حتی یکون المعنی المراد واضا لا غموض فیه . ٠‏ 

وآما إن كان الاستثناء منقطعًا ففيه ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول : 0 

جواز الوقف على المستثنى منه دون المستثنى مطلقًا سواء صرح 
بالخبر أم لا. قال ابن الحاجب - فیما نقله عنه الزركشي في ۱ 


- ٩۸ = 


البرهان -: وجه من جوز الوقف مطلمًا أنه في معنی مبتداً حذف 
خبره للدلالة علیه . فکان مثل قولنا: زيد. لمن قال: من أبوك. 

ألا تری أن تقدیر المنقطع في قولك: ما في الدار أحد الا 
الحارث. لکن الحارث فى الدار. ولو قلت : «لکن الحارت» مبتدئا 
به بعد الوقف على ما قبله لكان حسئا. 

ألا تری إلى جواز الوقف بالاجماع على مثل قوله تعالی : ل أله 
لا یلم الاس شاه والابتداء بقوله تعالی: ون التاس انفسم 
نظلمون * ايونس آية: ]٤٤‏ فكذلك هذا. انتهی . 

المذهب الثانی : 

منع الوقف مطلقًا. قال ابن الحاجب أيضًا: ووجه من قال بالمنم 
مطلقًا ما رأى من احتیاج الاستثناء المنقطم إلى ما قبله لفظا ومعنی . 
آما اللفظ فلأنه لم يعهد. استعمال «إلأ» وما في معناها الا متصلا بما 
قبلها لفظا. ألا ترى أنك إذا قلت: «ما فى الدار أحد غير حمار) 
فوقفت على ما قبل «غير» وابتدأت به كان قبیکا. فكذلك هذا. وأما 
المعنى فلأن ما قبله مشعر بتمام الكلام في المعنى. فإن: «ما في 
الدار أحد» هو الذي صحح قولك: «إلا الحمار» ألا ترى أنك لو 
قلت : (إلا الحمار» على انفراده كان خطأ. انتهى . 

المذهب الثالث : 


التفصيل» فإذا كان الخبر مصرحًا به جاز الوقف؛ لأن جملة 


44 م 


المستثنى حينئذ تکون مستقلف ومستغنية عما قبلهاء واذا لم یصرح 
بالخبر لم يجز الوقف ؛ لأن جملة المستثنی حینئذ تكون مفتقرة إلى ما 
لها . وهذا رأى العلامة اين الحاجب فى کتابه «الأمالى». 

| ومن أمثلة الاستثناء المنقطع الذي لم یصرح فيه بالخبر قوله 
تعالی : وم ود لا یمور التب لا آمان 6 [آية: ۷۸] من 
سورة البقرة. ووجه کون الاستثناء هنا منقطعا أن الأماني جمع آمنيق 
تشديد اء وتخفيفها في كل من انجمع المفرد وبالوجهين فرئ کل 
منهما والامنية في الأصل کل ما یقدره الانسان في نفسه من منی ادا 
قدر . ولذلك تطلق على ما نتمناه الانسان وعلی الکذت ‏ قاله 
العلامة السمین» وقال الراغب فى المفردات : «والامنية الصورة 
لحاصله في النقس من تمنی الشيء. ولما كان الکذب تصور ما لا 
حقيقة له وإيراده باللفظ صار التمنی كالمبداً للکذت ؛ فصح أن يعبر 
عن الكذب بالتمني وعلی ذلك ما روى عن عثمان نی 4 أنه قال: . ما 
یمور الكئنب 1 ما 4 [البقرة الآية: ۷۸] انتهی . 

و قال الالوسي في تفسیره : والمروی عن ابن عباس ومجاهد آن 
الأماني هنا الاکاذیب أي: الا آکاذیب آخذوها تقلیذا عن شياطينهم 
المحر فين . وقيل إلا ما هم عليه من أمانيهم أن الله تعالی یعفو عنهم 
ویر حمهم ولا يۇاخدهم وأن أباءهم الانساء یشفعون لهم . وقيل إلا 


داه هآ ب 


مواعید مجردة سمعوها من أحبارهم من أن الجنة لا يدخلها إلا من 
كان هودّاء وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة. والاستثناء على 
ذلك منقطع؛ لأن ما هم عليه من الاباطیل» أو سمعوه من الأكاذيب 
لیس من الكتاب . انتهی . 


س موه بت 
لا 


إذا عرفت ذلك كله تبين لك أن الاستثناء هنا منقطع » وعلى هذا 
تکون إلا بمعنى لکن المشددة والخر میحذوف والتقدير لكن أماني 
أي: أكاذيب آخذوها تقلیدا من شياطينهم المحرفین؛ وتلقوها من 

ومن أمثلة الاستثناء المنقطع الذي مسج ند بل قوله تعالی : 
تا ان منوا وعملوا لمحت محر یر مون [آية: ۲۵] 
سوره الانشقاق» ووحه كونه آن الدين آمنوا وعملوا 
الصالحات لیسوا من جنس من عاد علیهم الضمیر في قوله تعالی : 
ر مه شم اپ یر ايه آیة : ۲6] ] دهم لكافرون المكذبون المذکورون 
الم رصول «الذیره» مستد ول أن صله ة الموصول. رجه 
خبر المبتدا. 


مج یی ری 
ھک 2 رو بے 


المسألة السابعة : 

فى حكم الوقف على : نعم» بلى ؛ ۸ کلا . 

أما انعم؟ لهي احرف جوات » يجاب بها كلام قبلها . ويختلف 

فإن كان ما قبلها جملة خبرية» مثبة كانت أم مفية نه حرف يدل 
على تصديق المخبر» بكسر الباء. فإذا قيل. قام محمد أو قيل: لم 
يقم محمد فتصديقه فیهما انعم) ۱ ۱ 

وإن كان ما قبلها جملة إنشائية - سواء كانت أمرية» أم نهيية» أم 
تحضيضية - فهی حرف يفيد وعد الطالب بتحقيق مطلوبهء فإذا قيل 
لك: افعل كذاء أو لا تفعل» أو هلا تفعل - فقولك : «نعم» وعد 
اب مرش فكانك قلت: سأفعل. وان ال فكلمة 
رد 

أن كلا ا يلها سهان قبي حرف يدل على الماع أ 
بجوات استفهامه . ولم تسمل في القرآن الک إلا بهذا المعنى . 

٠‏ إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الكلمة وقعت في القران الکریم في 

الأول : ۹ وَجَدتم ت وع عد ریک 8 ال ر [آية : ¢ 4[ من 


تب ۱۰۲ - 


سورة الأعراف . 


الثاني : لقال َعَم رت لین الْمَقرَّينَ4 [آية: ]١١4‏ من سورة 


الأعراف . 
الثالث : #قال ل نعم وک إذا من امین [أية : 4۲[ من سوره 
الشعراء . 


لرابع : #قل نعم وأنتم داخرون؟4 [آية: ۱۸] من سورة الصافات . 

و هاك الکلام على حکم الوقف علیها في هذه الآيات . 

الآية الأولى: الوقف عليها في هذه الآية کاف؛ لأن الوا َر 
جوا أهل لنار عن سؤال أهل الجنة لهم وهو هَل ودم مَا و 

که حا 4 [الأعراف آي : ٤‏ فیکون الکلام قد آفاد الفائدة التي یجمل 

من له السكوت عندهاء بذكر السؤال وجوابه. وقوله: اد 


1 یم . . 4 إلخ إخبار من الله عز وجل . قال الإمام الزركشي 

فى البرهان «والمختار الوقف على که في هذه الآية؛ لأن ما 
بعدها ليس متعلقًا بها ولا بما قبلهاء إذ ليس هو قول أهل النار. 
ولا س4 من قولهم) . انتهى . وقول الزركشي «لأن ما بعدها ليس 
متعلقًا بها ولا بما قبلها «المراد به نفي التعلق اللفظي» فقط . وأما 
التعلق المعنوي فمتحقق قطعًاءٍ لأن الآيات بعد ذلك لا تزال تتحدث 
عن أهل الجنة وأهل النار وما فيه هؤلاء وأولئك من عذاب ونعيم. 
وإذا كان الارتباط بين ان رذن بيهم . ۰۰ إلخ وبين ما قبله معنویا 


0 


- ۳ 


لا لمظيًا كان الوقف على «نعم» كافيًا . 

الآية الثانية: لا يجوز الوقف فيها على م4 : لأن جملة 
ووک لمن مرن # [الأعراف آية: ]١١5‏ معطوفة على الجملة 
المحذوفة التي قامت نى 4 مقامها في الجواب . وأصل الكلام: إن 
لكم لاجرّا وإنكم لمن المقربين» فحذفت جملة «إن لكم لأجرًا) 
ونابت نعم عنها في الجواب. وكلتا الجملتين مقول القول؛ ولا 
يفصل بعض المقول من بعضه. ومعنى الاية «إن لكم لأجرًا» وإنكم 
مع ذلك - مع استحقاقکم هذا الأجر - لمن المقربين أي آنی لا 
أقتصر لكم على العطاء وحده» بل لكم معه ما هو أعظم منه وهو 
التقريب والتعظيم؛ لأن من أخذ شيئًا لا ينبغي أن يغتبط به» ويهناً 
عليه إلا إذا نال معه الرفعة والكرامة»). 

الآية الثالثة: يقال فيها كل ما قيل فى الآية الثانية . 

الآية الرابعة: لا يسوغ الوقف فيها على َعَم آیضا؛ لأن جملة 
لوسم خوك [الصافات آية: ۱۸]. في محل نصب على أنها حال من 
الفاعل الذي حذف مع فعله وقامت نعم مقامه. والاأصل «قل لهم 
تبعثون والحال أنكم أذلاء صاغرون» . 

قال البدر الزركشي في البرهان «والمختار ألا يوقف على نعم في 
هذه المواضع الثلاث» لتعلق ما بعدها بما قبلها لاتصاله بالقول». 
انتهى . 


ا هم وآ مت 


ابلی" هي حرف جواب . يجاب بها کلام قبلها. وتختص بالنفي» 
بمعنى أنها لا تقع إلا بعد كلام منفي» فلا تقع بعد كلام م: مثبت إلا في 

لنزر البسير من الأساليب؛ وهي تفيد إبطال النفي قبلها ونقضه وتقرر 
نقيضه كقوله تعالى: ارم ال كَفروا أن آن بع فل بل وی لمعن ۸ 
لبون [التغابن آية : ۷] فهي في هذه الآية أفادت إبطال نفي البعث» وإذا 
بطل نفي البعث ثبت البعث» وحينتذ يكون قوله تعالى. ور ان 
الاية تصريحًا بما أفادته «بلى» من إبطال النقی المتقدم. 

ومثل ذلك قوله تعالى : «ألر 5 E o‏ 3 جا نم 4 الآية 
[الملك آية: ۸- 4]. وهي في هذه الآية قد دلت على إبطال نفي إتيان 
النذير. وإذا بطل عدم إتيان النذير ثبت إتيانه . وعلى هذا يكون قوله 
تعالى حكاية عن الكفار #قد جاءنا نز تصريحًا بما دلت عليه بلى 
من إبطال النفي السابق 

وقد وقعت في القرآن الكريم في اثنين وعشرين موضعًا في ست 
عشر سورةء وهی ثلاثة أقسام . 

القسم الأول : 

ما يختار فيه كثير من القراء وأهل اللغة الوقف عليها؛ لأنها جواب 
لما قبلها غير متعلقة بما بعدها؛ وذلاكف في عشرة مواضع ' 

الموضع الأول: ام ولون عل آله ما لا تبرت بل في 
سورة البقرة [آية: ۸۰ و۸۱]. 


س © ١‏ 3 سب 


لموضع الثاني : #فل اوا رڪم إن کنر صبقت بو 4 
في سورة البقرة [آية: ۱۱۱ و ۱۱۲]. ۱ 

الموضع الثالث : ٭ویقولوت عل او الْكَذِبَ وهم ینکنوت بل في 
سورة آل عمران [ایة: ۷۵ و 5ل]. 

الموضع الرابع : # باه ال من الملتيكة مین ب في سورة 
آل عمران [آية: ۱۲۶ و۱۲۵]. 

الموضم الخامس : رنب ع نفسیم لست kK‏ یک لوب 37 
سوره الأعراف [اية : ۹۵ 

الموضع السادس : م سک تعمل من سو 4 في سوه 
التحل [اية : ۲۸]. ۱ 

الموضع السابع : عل أن لق ينهم بل في سورة يس [آآية: 
.]4١‏ 

الموضع الثامن: اوم تك تیک رُسُلَكُم يليت لرا 
ب في سورة غافر [آية: .]5٠‏ 


الموضع التاسع : لعل أن حى امن 2 فى سورة الأحقاف 


[اية : ۳۳] . 
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الموضم العاشر : ان ظر أن ۲ ور 5 في سوره الانشقاق 


— ١ ه‎ | 


القسم الثاني : 

مالا يجوز الوقف علیها تعلق ما بعدها بها وبما قبلها وذلك في 
سبعة مواضع : 

الأولى: #قالوا بل ورا [آية: ۲۳۰ ] في الأنعام . 

الثاني : لب وعدا َو حًا (آية: ۳۸) في النحل . 

الثالت : فل ب درق 6 [آية: ۳] في سبأ . 

الرابع : بل فد جاءتک ءابیکه [آية : 04] في الزمر . 

الخامس : 9# ةَالوا بآ ب وراک [آية : ۳4] في الأحقاف . 

السادس: قل ب ورن لشن آية: ۷] في التغاین . 

السابع : اب مَدِرِنَ عل أن رى بان [آية: 4] في القيامة . 

قال الزركشي : وهذه المواضع لا خلاف في امتناع الوقف عليها 
ولا يحسن الابتداء بها؛ لأنها وما بعدها جواب . انتهى . 

القسم الثالك: ٠٠‏ 

ما اختلفوا في جواز الوقف عليهاء والأرجح المنع؛ لأن ما بعدها 
متصل بها وبما قبلها وهي خمسة مواضع : 

ا قال بل ب وللکن لیطمین ی آية: ۲۳۰] في البقرة . 

ني : الوا بى وللکن حَمَت4 آآية: ]۷١‏ في الزمر. 
خلت : 19 س [آية : :ها في از ضرف 
لو بل ولک کر الشكم» [آية: ۱4] في الحدید . 


ب ۰۷ ۱ — 


يت 


الخامس : لوا بل قد سلا َ4 [آية: 4] في الملك. ‏ 


هداد مله علد 


وحيث أننا ذكرنا لك الاقسام الثلاثة ومواضعها بحسن بنا أن نذكر 
لك توجيه الأوقف التي اختارها العلماء في المواضع العشرة» ونبين 
لك وجه اتفاقهم على منع الوقف في المواضع السبعة» ووجه 
اختلافهم في المواضع الخمسة» وحكمة ترجيحهم منع الوقف فيها 


فنقول : 
الآية الأولى : 
سر > + | 2 4 2 4 يه و 00 
0 أن ت مَس الحا ۱ اما مع وده قل أذ تم عند الله 
ولا چ موو 


تئولون عل ام ما لا تعلموت ی بل من 
کب َة راحطت بوء عَطیم فاولیك اضعب لار هم فيه 
ون [البقرة: ۸۰ - ۸۱) فكلمة «بلى» آفادت إبطال قول الیهود #ن 
تما کار رل ناما من دوک ونفت نفي مس النار لهم» وإذا 
انتفى نفي مس النار لهم ثبت بت المس وقوله تعالی : «#بل س كسب 
یط ۰۰ إلخ جملة مستأئفة لا موضم لها من الاعراب سيقت 
تعلیلا لما آفادته بلی من ثبوت مس النار لهم فكأنه قيل آنتم کاذبون 
في زعمکم أن النار لن تمسکم الا أيامًا معدودة فانها ستمسکم 
وتخلدون فیها آبد الابدین؛ لأن من كسب سيئة - کفرا - وأحاطت به 
خطیلته . واستولت عليه وأحدقت به من کل جانب فشملت ظاهره 


— ما 


وباطنه وتناولت سره وجهره فأولئك آصحاب النار هم فیها خالدون. 
وانتم قد کفرتم بللّه ورسله» واستولت علیکم خطیئتکم فلابد من 
خلودکم في النار. فأنت تری من هذا التقرير أن جملة من كسب سيئة 
إلخ لا تعلق لها بما قبلها من حيث اللفظ» بل تعلقها من حيث 
المعنی . فحينئذ يصح الوقف على «بلى» وهو وقف كاف . 

الآية الغا 


سرت رم سے ۳ سر مر شا سر 2 

<و6الا ل ب ال إلا 56 هو از رئ يلك اريف 

صر سے اص ٠‏ سے س سے ٣‏ سے 0 

ف هاا رڪم إن کنتم صیقت 0 بك من تلم وج 
سے اکر م خی مر لء قر ر ر 

وهو مسح فهر اجره عند ری و خوف عليّهِم لا هم بر 52 رد 


۱ - ۱۱۲] وكلمة #بلى) نقضت قولهم أن دحل الْجَنَّهَ الا مَن 
کان هُودًا أو صَرَئْ 4 ونفت عدم دخول غيرهم الجنة» وإذا انتفى عدم 
دخول غيرهم الجنة ثبت أن غيرهم يدخلون الجنة. وقصارى القول 
أن بلى أوجبت وأثبتت ما نفوه» وهو أن غيرهم يدخلون الجنة. 
وينبغي أن يعلم أن عدم دخول الغير الجنة استفيد من عبارتهم المفيدة 
للقصر أي: قصر دخول الجنة على اليهود والنصارى. وإذا كان 
دخول الجنة 4 غير هم . 

وقوله تعالى: من ال رجهم لله وهو حي الآية جملة 
استئنافية لا محل لها من الاعراب في قوة التعليل لما استفيد من بلى 
وهو أن غير اليهود والنصارى يدخلون الجنة فكأنه قيل: ليس الأمر 


- ١١84 


که يزعم حؤلاء من ام وت الح ھم رما رهم من 
دخولها . فإن كل من استسلم وانقاد لأوامر | لله ونواهيهء فأخلص له 
ذاته وقصده» ولم يشرك به غيره حال كونه محستًا في جميع أعماله - 
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما الأجر الا 
دخول الجنة والتمتع بما فبها من أمن وطمأنينة ونعيم. ظ 

واذا كانت #بي م من سم . ۰ إلخ جملة | ستئنافية تعلبلية كانت 


مرتبطة بما قبلها معنى لا لفظا فيكون الوقف على «بلی» کافیّا. 
الآبة الثالثة : ۱ 


لته بكار لا يز يد كك ب كيك اه 136 
اوق بمهیه وان فان له يحب سفن [آل عمران: 75 - ۷1]. 
وکلم #بلی» في الآية مبطلة قول اليهود لس علي | ن ال 
سيل یعنون بهذا القول ليس علينا فيما أصبناه من مال العرب إثم 
ولا حرج ) ولا دم ولا عتات ؛ لانهم لیسو | أهل كتاب مثلناء وهلا 
معنى وصفهم بالأميين» فهم بهذا القول قد نفوا الإثم والحرج عنهم 
في أخذ لذ أموال العرب ؛ فجاءت كلمة (بلی» فأبطلت د هذا اي اذ 
از واللوم: ایکون ۾ هله لكلمة یت عليهم ما تفوه عن اتفه 


11١8 


وقوله تعالی : طمن رق بهو وق ی له یب این جملة 
مستأنفة لیس لها موضع من الاعراب مقررة لمعنی الجملة التي نابت 
ابلی» منابها وسدت مسدها. 

ربيان ذلك أن بلى قامت مقام جملة ةه تقديرها: علیکم إثم وذنب 
في ظلمكم العرب؛ وخيانتكم لهم واستحلالكم أموالهم. وجماة 
من أو پمهرو. 4۰۰ إلخ دلت بمنطوقها على تعظيم شأن الأوفياء 
المتقين» والإشادة بذکرهم» بحب الله تعالى لهم ورضاه عنهم . 
ودلت بمفهومها على ذم الخائنين الظالمين وغضب الله علیهم 
ويدخل هؤلاء اليهود فيهم دخولا أوليا. وعلى هذا تكون جملة من 
أو بمهییه. ۰۰ إلخ مؤكدة - بمفهومها - معنى الجملة التي قامت 
بلى مقامها . وحيث كانت هذه الجملة - من أوفى إلخ مستأنفة مؤكدة 
مضمون ما قبلها يكون الارتباط بينها وبين ما قبلها معنويًا لا لفظيًا - 
فيكون الوقف على «بلى» كافيًا. 

الآية الرابعة : ۱ 

وذ شل و مريت أن ينك آن پیت تیک َة الب من 
الملتيكة مر منزلین ی بل ج إن تصَبرّواً وکا یوم من قورهم هذا د 
و ب من لکد موم که [آل عمران: ۱۲۶ - ۱۲۵] آفادت 
كلمة «بلی» في الآية إبطال عدم كماية امداد الاه تعالى عباده المؤمنين 
بثلاثة آلف من الملائكة منزلین» فتكون مثبتة كفاية الامداد؛ لأنه إذا 


1١1 =‏ م 


بطل عدم كفاية الامداد ثتت کفایته . 
. وقوله تعالی: #إن تصيروأ َو الاية وعد كريم من المولی عز 
وجل لعباده المؤمنين بزيادة الامداد إن صبروا على لقاء آعدائهم 
وعلی مشقة الجهاد ومرارته» واتقوا ربهم بتنفیذ آوامره واتقاء 
مخالفته. ولیس لهذه الجملة محل من الاعراب فلیست متعلقة بما 
تبلها لفظا بل معنی فحينئذ یکون الوقف على «بلى» كانيًا . 

الاية الخامسة: ۱ 

وواد حر خد ریک من بی مادم من ورهز مم م وشم عل ی 
الست بتکم الا بل بل مهد ا أن تقولا وم اَلْقيمَة انا کت عن 
نا [الأعراف: ۰۲۱۷۲ 

ذكر إمام النحاة ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب: أن «بلى» 
حرف جواب. وتختص بالنفي» وتفيد ابطاله . سواء كان النفي مجردًا 
مثل «ما قام زید» أم مقرونًا بالاستفهام الحقيقي نحو «أقام زید) فتقول 

فیهما «بلی» أم كان النفي مقرونا بالاستفهام التقريري - المنسوب 

لاق ب وهو حمل المتكلم المخاطب على لإقرار والاعتراف بأمر 
قد استقر عنده ثبوته أو نفيه. 

ومن الأمثلة التي آوردها ابن هشام للاستفهام التقريري هذه الآية 
الكريمة لأست ريك ال بل ثم قال: أجروا - أي العلماء - النني 
مع التقرير مجرى النفي المجرد عنه في رده ببلى. ولذلك - أي 


- ۱۱۲ - 


لأجل (جرائهم النفي مع التقریر إجراء اللفي المجرد من التقریر - قال 
ابن عباس وغيره: لو قالوا نعم لکفروا. ثم وجه ابن هشام کلام ابن 
عباس بان نعم تصدیق للمخبر بنفي أو إيجاب. والواقم في الآية 
الكريمة نقي» فلو كان الجواب نعم لكان معناه: لست بربناء وهو 
كفر. نعود بالله تعالى منه. 

ثم نقل ابن هشام عن السهيلي وغيره من العلماء أنهم نازعوا في 
المحكى عن ابن عباس وغيره في الآية متمسكين بأن الاستفهام 
التقريري خبر موجب . وأقول: بیان ذلك أن الهمزة فيه في الحقيقة 
للإنكار ومعناه النفي» وبعد الهمزة نفي وهو لست. ونفي النفي 
إثبات» وحیئذ يكون معنى الست بربكم: أنكر وآنفی عدم ربوبيتي 
لکم» ونفي عدم الربوبية هو إثباته الربوبية. فيكون المعنى: أن 
ربكم. وبناء على هذا يكون ذكر نعم في جوابه تصديقًا فلا يكون 
كفرًا. بل هو عين الإيمان هذاء وقد نقل العلامة ابن هشام في مبحث 
النون عن جماعة من المتقدمين والمتأخرين ومنهم الشلوبین : أنه إذا 
كان قبل النفي استفهام. فان كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي 
المجرد. وان كان مرادًا به التقرير فالاکثر أن يجاب بما يجاب به 
النفي رعیا للفظه. ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب بما يجاب به 
الإيجاب رعیّا لمعناه. قال الشلوبين: ويجوز أن يكون مراد ابن 
عباس أنهم لو قالوا نعم جوابًا للملفوظ به على ما هو الأفصح لكان 


- ۱۱۳ 


کفرّا. إذ الأصل تطابق الجواب والسوال لفظا. انتهی . 


ملد مراد ام 
iv‏ ا ۳13 


والخلاصة آننا - في الاستفهام الإنكاري الذي بسمونه التقریری - 
إذا لم نراع معنى الهمزة التي هي في الحقيقة للإنكار الذي معناه 
النفي» بل راعينا صورة النفي المنطوق به الواقع بعد الهمزة وأردنا 
ابطاله يكون الجواب ابلى» وما إذا راعينا الهمزة ومعناهاء ومدخولها 
فحینثذ يكون الكلام ایجابا. فيكون الجواب «نعم» تصدیقا 
لمضمونه . 

إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن في قوله تعالی > a‏ هدن قولين : 

الأول : 

أن هذا قول الملانکت وذلك أن , بني آدم لما اعترفوا بربوبية الله 
تعالى لهم قال تعالى للملائكة: اشهدواء فقالوا: شهدناء أي : على 
اعتراف د بني ادم > فعلى هذا يحسن الوقف على «بلى» ؛ لانه تمام كلام 
بني آدم وقوله اشهدنا) حكاية كلام الملائكة . 

والقول الثاني : 

أن شهدنا من تتمة كلام بني آدم والمعنى : شهدنا على أنفسنا بأنك 
ربنا لا رب لنا غيرك» ولا معبود لنا سواك وعلى هذا القول لا 
بحسن الوقف على ابلی» إذ لا يصح فصل بعض المقول عن بعض 
وهذا هو الراجح؛ لان المتبادر من النظم أن كلا من بلى وشهدنا کلام 

- 1١5 - 


الذرية . ولیس في الاية الكريمة ذکر للملائكة» ولیس هناك من الآثار 
الصحيحة ما يثبت أن شهدنا من كلام الملائكة. 

فحينئذ لا يكون ضم هذا الموضم إلى المواضع التي يختار الوقف 
عليها كما هو صنيع الزركشي في البرمان؛ والسيوطي في الإتقان 
وغيرهما ممن حاء بعدهماء وافتفى آثرهما ۱ 

أقول: لا يكون ضم هذا الموضع إلى المواضع المذكورة حسا 
مقبولاء بلى يحسن ضمه إلى المواضع الخمسة التي اختلف فيها 
العلماء والراجح منع الوقف عليها. ` 

الآية السادسة: 

تیم تیک ی أ نسم مالقا ال ما ڪا سمل من 
مع بلح ان آله عليم د ک2 ا که انس : ۱۲۸ آخر کلام الکنار 
سوچ . وبا 4 من کلام الله تعالى أبطل | بها قول الکفار ما 
حك عمل من سوم الدال على نفي عملهم السوء في الدنیا. فيكون 
عملهم السوء في الدنيا ثابا؛ لأنه إذا بطل نفي عمل السوء ثبت عمل 
السوء. وعلى هذا يكون الوقف على «من سوء» كافيًا؛ لأنه من كلام 
الكفار. وما بعده من كلام الله تعالى رد له وإبطال» ويكون الوقف 

ی ابلی) كافيًا أيضًا؛ لأن قوله تعالی : إن أله عي يمَا متم 
مود مستأنف آتی به تعلیلا لمضمون الجملة التي دلت «بلی؛ 
عليهاء وقامت مقامها. والتقدير: آنتم قد عملتم السوء في الدنيا؛ 

ب ۱۱۵ سه 


لأن الله عليم بما کنتم تعملون؛ لا تخفى عليه آعمالکم؛ ظاهرها 
وخفيهاء فهناك ارتباط معنوي لا لفظي بين «بلى» وبين ما قبلها وما 
بعدها. فحينئذ یکون الوقف على کل من «سوء» وابلی» كافيًا كما 
قررنا. ۱ 

الآية السابعة : 

اوش ألَذِى عقَ السَموَتِ ولا پر علخ أن ملق متهم ب 
وه هر ان عم که ایس : ۸۱] الکلام على #بلی» في هذه الآية 
الکلام لیا في آي #ألسث ریک لوا لک 

ولا باس أن نوجز القول عليها في هذه الاية فنقول: إن بلى 
دلت على إبطال عدم قدرة الله تعالى على أن يخلق مثلهم فتكون 
دالة على إثبات قدرته تعالى على ذلك؛ لأنه إذا بطل عدم القدرة 
شتت القدرة. 

والقرآن الكريم قد راعى في أسلوب هذه الآية صورة النفي 
المنطوق به الواقع بعد الهمزة ولم يراع معنى الهمزة ولذلك كان 
الجواب «بلى» كما صنع مثل ذلك في الاية السابقة. والسؤال 
والجواب من قبله تعالى. وفي الاتیان بالجواب رمز إلى أنه هو 
المتعين لان يكون جوابًا لا جواب غيره. وبناء على ما سبق يكون 
الوقف على قوله تعالى: #عَلَ أن ین منلهر؟ كافيًا لتحقق الارتباط 
المعنوي بين السؤال والجواب دون الارتباط اللفظي» وقوله تعالی : 


- ۱۱ - 


سر 
ور * سرت 


#وهو الخلقٌ العليم # معطوف على الجملة التي سدت بلى مسدها 
والتقدیر: هو قادر على ذلك وهو الخلاق العليم» ومقتضى العطف 
عدم جواز الوقف على بلى» ولكن لكونه من عطف الجمل لا من 
عطف المفردات یسوغ الوقف على بلى غير أنه لا يكون كافيًا بل 
حستًا أو صالخا» وعلى كل ينبغي عد هذا الموضع ضمن المواضم 
التي یتر جح الوقف عليها 

الاية الغامنة : ۱ 

ال اوم تك ايک زنلکم لت قال بل 6 لوا كا ادا 
رما تا كفن الا فى سک [غائر: ۰*] نفت «بلى؛ في الآية عدم 
إتيان الرسل بالبينات» وأثبتت ثبتت إتيانهم بها . 

والوقف عليها كاف؛ لأن الوا ب جواب أهل النار لخزنة 
جهنم و الو ادوا 4 قول الخزنة لأهل النارء فتكون جملة 
ولو وا مستأنفة واقعة جوابًا عن سوال نشأ من الجملة 
السابقة . 

كانه قیل : لما اعترف آهل النار بإتيان الرسل لهم بالبینات؛ هل 
آفادهم هذا الاعتراف شيئًا؟ وهل دفع عنهم شيئًا من عذاب الله تعالی 
فأجيب بقوله تعالی : #قالوا ادعو أي : قال الخزنة لأهل النار : 
فادعوا آنتم لانفسکم فإننا لا ندعوا لکافر بتخفیف العذاب عنه» وما 
دعاء الکافرین الا في ضلال . 


- ۱۱۷ بت 


فالارتباط بين الجملتین معنوي لا لفظي. فلذا كان الوقف على 
(بلی ) کافا . ۱ 

الاية التاسعة: 

ار دروا أن َه الى حى وت رض و نی ۳ بقّندر 
ع أن حى اموق بلح إِنَمُ على کل کر تیه [الأحقاف: ۳۳] دلت 
#بلى على نفي عدم العلم بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى» 
فيكون العلم بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى ثابنًا. والوقف على 
«بلى» كاف؛ لأن قوله تعالى: ©#إِنّمُ على کل شَىْءٍ قَدِيُ 4 مستأنف لا 
موضع له من الإعراب معلل لما استفيد من بلى. وهو من تعايل 
الخاص بالعام . ولا يخفى وجهه. 

الآية العاشرة : 

عن ان أن بور ب | إن دي 5 5 > براك [الانشقاق: 14 - ۱۵] 
أبطلت #بلی 4 نفي الحورء وهو الرجوع إلى الله تعالى با بالبعث 
والنشورء فیثبت الحور؛ لانه إذا بطل نفیه ثبت هو. ۱ 
" وجملة #إنّ رب کان به بصِيرا# استثنافية لا محل لها من الإعراب 
بمثابة لتعليل لما آفادته بلی أي لابد من حوره ور جوعه إلى الله عز 
وجل يوم الميعاد؛ لأن ربه الذي خلقه ورباه بنعمه كان به وبأعماله 
الموجبة للجزاء بصيرًا بحيث لا تخفى عليه منها خافية» فالبتة من 
حوره ورجعه إلى الله عز وجل لحسابه ومجازاته» فبين هذه الجملة 


- ۱۱۸ - 





التعليلية وبين ما قبلها تعلق في المعنی دون اللفظ» فیکون الوقف 
على كلمة «بلی» كافيّاء واللّه أعلم. 


اه ره ع 
ج یه ينثت 


- ۱۱۵ مب 
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المواضع السبعة التي لا يجوز الوقف عليها 


الآية الأولى : 

وولو تر دوع رم تال لس هذا ال الوا بل وربا ال د قوف 
داب يما کم تَکفرودٌ که [الأنعام: ۳۰) لا يجوز الوقف على #بلى» ؛ لأن 
«وربنا» من جملة مقول الکفار لم یقتصر وا على قولهم «بلی» الدال على 
اعترافهم بما کانوا یجحدونه في الدنیا من البعث والحساب والجزاء؛ بل 
آکدوا اعترافهم باليمين إظهارًا لكمال يقينهم بحقيته» وإيذانًا بأن هذا 
الاعتراف صدر عنهم برغبة ولهفة طمعًا في أن یکون سببًا في نفعهم› 
ودفع عذاب الله عنهم» ولکن آنی لهم ذلكك؟ 

فنظرا لعدم جواز فصل بعض المقول عن بعض» ولوجوب وصل 


المقسم به بالمقسم عليه لا يجوز الوقف على #بلى» . 
الآية اه 
سر 
حم # اسر ۸ یمتنم لو قف على nS‏ لأن قوله دوعا 
مصدر موکد للجملة التى دلت بلى عليهاء وفامت مقامها. المقدرة 
بقولنا اليبعثنهم»؟ لأن فيها معنى الوعد بالبعث» والاخار عنه. 
قال الالوسی : ويسمى نحو هذا مؤكدا لنفسه. ثم قال : وجوز أن 


س ۲ ساد 


يكون مصدرًا لمحذوف. أي: وعد ذلك وعدا وقوله #عليه» صفة 
#وعذا# والمراد به وعدا ثابنًا عليه إنجازه» والا فنفس الوعد ليس 
ابتا وثبوت الإنجاز لامتناع الخلف في وعده أو لأن البعث من 
مقتضيات الحكمة وحقمًا صفة أخرى لوعدّاء وهی مؤكدة إن كان 
بمعنى ثابنًا متحقماء ومؤسسة إن كان بمعنى غير باطل. أو نصب 
على المصدرية بمحذوف أي: حق حمًا. انتهى من الألوسي . 

وعلى الوجه الثاني الذي ذكره الألوسي بقوله: وجوز أن يكون 
مصدرًا لمحذوف أي: وعد ذلك وعدا. يجوز الوقف على بلى؛ لأن 
جملة: «وعد ذلك وعدا» تكون حينئذ مستقلة غير متعلقة بما قبلها 
لفظا وان تعلقت معنى . وبناء على ما ذكر لا يسوغ ضم هذا الموضع 
إلى المواضع التي يمتنع الوقف عليها بل يجب ضمه إلى المواضع 
التي يجوز فيها الوقف والأرجح منعه واللّه أعلم . 

الآية الثالثة : 

وکال اي كدو لا تایا امه مل بل ورن تأیه (سا: ۲ 
قوله تعالی : بلی #4 رد لکلام منكري البعث » وإثبات لما نفوه؛ لأن 
بلی موضوعة لنقض النفي وإبطاله» فهي هنا نقضت النفي في فولهم : 
لا تأتينا) وآبطلته . وأثبتت ما نفوه وهو إتيان الساعة . كأنه قيل لیس 
الامر الا إتيانها . 

وقوله تعالی: رورت E‏ تأكيد للإتيان الذي آنکروه 


- ۱۲۱ - 


وتثبيت له على آنم وجه وأكمله» بالاتیان بالقسم. واللام والتون 
ویمتنع الوقف على بلی* لعدم جواز الفصل بين المؤكد والموکد 
والمقسم به والمقسم عليه . 

الآية الرابعة : 

بل فد جاک ای فَكَدَبتَ ما ونکت وکت مرت الْككفرِينَ #4 
[الزمر : 04]. 

تقدم أن قبلی# لا تقع إلا بعد نفي» فتبطله وتثبت ما بعده. ولا 
نفی في واحدة من المقالات الثلاث التي حکاها الله تعالی عن 
الکافر . ولکن قوله : لو أن الله هدانی# يدل على نفي هدایته ؛ لأن 
كلمة الو) موضوعة للدلالة على امتناع جوابها لامتناع شرطها. فهی 
هنا دالة على امتناع كونه من المتقين لامتناع هدايته. فيكون امتناع 
الهداية سيبًا لامتناع كونه من المتقين. فحينئذ تكون الهداية منفية . 
فكأن الكافر قال: لم يهدني الله فلم أكن من المتقین؛ فجيء بكلمة 
بلى لنقض نمي الهداية في قول الكافر «لم يهدني الله" وابطاله» وإذا 
بطل نفي هداية الله له» ثبتت الهداية» والمراد الهداية العامة بإرسال 
الرسل» وإنزال الایات ونصب البراهين» وإقامة الأدلة على البعث 
والجزاء» فكأنه قيل للکافر قد هديتك وأرشدتك وأرسلت لك الرسل 
وأقمت لك الأدلة فأنت الذي آثرت طريق الغي على طريق الهدى. 
وبناء على هذا تكون جملة #فد جَاءَنَكَ ايت © الاية مؤكدة ومقررة 


5 ۱۲۲ = 


للجملة التي دلت عليها وسدت مسدها كلمة «بلى) فلا يجوز الو قف 
على #بلى# لوجوب وصل المؤكد كما سبق مثله . 


الآبة الخامسة : 
مس سر که : 1 1 ر مج ر جر رھ ع عر مر رای رخا 
ودوم برض رن کفروا ع ی الثار الس هذا پالحي قالوا بل ورب 4 
[الأحقاف: ۳۶]. 


كل ما قيل في الآية الأولى يقال في هذه الآية؛ لأن المقام الذي 
قنلت. فيه الايتان واحد. ‏ 

الآأية السادسة: ٠‏ 

فرعم ان کنر أن أن بش فل بل ور لمن [التغاين: ۷]. 

سبق أن قررنا غير مرة أن «بلی» تنقض النفي وتبطله» وتثبت 
لمنفي وتحققه. فهي هنا تتقض اللفي وهو لن» وتثبت المنفي وهو ٠‏ 
يبعثواء فیکون معناها (ثبات البعت . فقوله تعالی: اون لب 
توکیدا لما استفيد من معنى بلی» ولا ب يصح الوقف هنا على بلى ؛ لآنه 
لا يسوغ الفصل بين المؤكد والمؤكد ولا فصل بعض المقول من 
بعض ؟ لأن المقول #بَل ور لب نم لد بنا مر . 

الآية السابعة : 

ی یر عل أن رى ب4 [القيامة: 4]. دلت «بلى» على نقض 
نفي جمع الله تعالی عظام الانسان وإذا نقض نفي الجمع ثبت 
الجمع » واقادرین» منصوب على الحال من فاعل الفعل المقدر الذي 


2 


دلت عليه كلمة «بلی» والتقدیر: نجمعها حال کوننا قادرین على أن 
نسوي بنانه» ولا يجوز الوقف على بلى لعدم صحة الفصل بين الحال 
وصاحه وعامله . 


غ54١‏ ل 


لمواضع الخمسة التي يجوز ٠‏ 
فیها الوقف والوصل والوصل آرجح 


الآية الأولى : 

ولذ ال ازاهعم رب ب أرق كيف تحى الموق وال ١‏ :ات 
ولکن. لِيَطمَينَّ لى [البقرة: .]۲٠١‏ 

آفادت بلى إبطال النفي» وإثبات الإيمان المنفي» فيكون المعنى : 
آمنت » و«لكن» حرف استدراك» يؤتى به لإثبات ما يتوهم نفيه» أو 
نفى ما یتوهم نبوته وهو استدر الک على محذوف والتقدیر : بلی 
آمنت» وما سألت هذا السؤال شكا في قدرتك» ولا ترددًا في قهرك 
عن الحجة والبرهان» العلم الناشئ عن المشاهلة والعيان. ويجور 
الوقف على «بلى» باعتبار تمام الکلام في الجمله . فالسوال قد اخد 
جوایه ) والفعل قل استوفی قاعله ومفعوله ولکن الا ولی رل 
بالتظر إلى أن قوله تعالی حكاية عن إبراهيم #ولکن لطمینّ قلی4* 


من جملة مقول القول. ولا بيشي فصل بعض المقول عن بعض . 
الآية الثانية : 


لالم ایک رسن يدم لون ي این رکم وروي 
ر س مراص | مر 0 7 aT‏ 1 
1۹ ۳ هلزا | الا اط تک ۳ حَقَّتَ ىة العذاب ۳۳ [الزمر: 


۷۱ 





- ١58م‎ ~ 


دلت «بلی» على إبطال نفي تیان رسل منهم یتلون علیهم الایات 
إلخ وعلی إثبات تیان الرسل المذکورین . فیکون المعنی : قد آنانا 
رسل منا تلا علینا آيات ربنا وأنذرونا لقاء یومنا هذا. ولکن حرف 
استدراك حقت . أي : وجبت كلمة العذات أي : كلمة اللّه المقتضية 
له» على الكافرين. والمراد الحكم عليهم بالشقاوة وأنهم من أهل 
الثار لسوء اختيارهم. ويجوز الوقف على بلى نظرًا إلى تمام الكلام 
في الجملت إذ أن السؤال استوفى جوابه» والفاعل استكمل فاعله 
ومفعوله» ولكن الأحسن عدم الوقف باعتبار أن «#وَلَككنَ حَمَت كلِمَةَ 
العذاب ة عل اليرت من ضمن مقول القول» وينبغي ضم المقول 
بعضه إلى بعضص 

الآية الثالثة : 

11 ییون أن لا نتم رهم موم 15 ورس أديهم یکیو 
[الزخرف: ۰ آبطلت «بلى» نفى السماع الذي تعلق به الحسبان الموبخ 
عليه» وآثبتت السماع. فالمعنى: نحن نسمع سرهم ونجواهم. 
والوقف على «بلى» جائز باعتبار إفادة الكلام الفائدة المطلوبة. ولكن 
جملة عرسا یم يَكُدبَُ4 في موضع نصب على الحال من فاعل 
الفعل المقدر الذي دلت عليه كلمة «بلی» والتقدير : نسمح سرهم 
ونجواهم والحال أن رسلنا الذين وكلوا بحفظ أعمالهم يكتبون كل ما 
بصدر عنهم من الأقوال والأفعال حال كونهم لديهم أي : ملازمين 


- ۱۲۹ - 


لهم» لا یفارقونهم؛ ولا ینفکون عنهم. ویجوز أن تكون جملة 
ورسلا لیم یبود معطوفة على الجملة التي ترجمت عنها بلی» 
المقدرة بقولنا: (نسمع والتقدیر: نحن نعلم سرهم ونجواهم 
والحفظه یحصون علیهم جمیع ما یصدر عنهم» وکلا الوجهین 
يقتضي عدم صحه الوقف على «بلى» إذ التعلق فیهما لفظي ومعنوي؛ 
الصراب - في نظري - عدم جوز الوقف في هذا الموضع» وضمه 
للمواضع السبعة التي يمتنع الوقف فيها 

الآية الرابعة : 

شیم أ كل تدخ كذ ی يلكا نز لش ورش رم 
رمک الاما خی جل ام ان ۳ باه ات ژالحدید: ۲۱6 آبطلت 
كلمة «بلى» نفي کون المنافقين مع المؤمنين في الدنيا وأثبتت کونهم 
معهم» فمعناها كنتم معنا في الدنياء تصلون كما نصلي» وتصومون 
كما نصوم. وتغزون مثل غزوناء وتقومون بالطاعات كما نقوم. 
ولكنكم فتنتم أنفسكم أهلكتموها بالنفاق والمعاصي» والإغراق في 
الشهوات والملذات» وتربصتم بالمؤمنين الدواثر. وشككتم في 
الإسلامء وغرتكم الأماني الفارغة والأطماع الواهية. وهي علو كلمة 
الكفر على كلمة الایمان حتى جاء أمر الله بانقضاء آجالكم» وغركه 
بسعة رحمة الله عز وجل الشيطان حيث يقول لكم: إن الله تعالى 
كريم رحيم: ومقتضى رحمته بعباده أنه لا يؤاخذهم بذنوبهم وقد 


1517 بت 


أجاز العلماء الوقف على #بلى# وان کانوا يرجحون الوصل. 
ومستندهم في جواز الوقف تمام الکلام في الجملت وافادته فائدة 
یحسن من السامع السکوت عندها والاکتفاء بمضمونها. 

الآية الخامسة : ۱ 

كا أن يها مع عام ڪرت أل ایک یر وی قلا بل د لهك 

زیر مَكدَبنا وقلا ما رل اه من مى ان أَبشْرٌ إل فی کل گر [الملك: ۸ 
- 4] دلت كلمة «بلى» على نقض نفی إتيان النذير لهولاء» وعلی 
إثبات إتيانه . فيكون معناها: قد آتانا نذير» وجملة قد جاءنا نذير. 
مؤكدة للجملة التي دلت عليها بلی» وكانت بلى ترجمة عنها. 

قال الخطيب الشربيني في تفسيره: «جمعوا بين حرف الجواب 
ونفس الجملة المفادة ۲ تک إذ لو اقتصروا على «بلی» لفهم 
المعنی » ولکنهم صرحوا بالمفاد ببلی تحسراء وزيادة ندم في 
تفریطهم. ولیعطفوا عليه قولهم فکذبنا الخ. | 

والعلماء یجیزون الوقف أيضًا على بلی وان کانوا یرجحون 
الوصل وسندهم في جواز الوقف علیها هو سندهم في جواز الوقف 
علیها فى آية الحديد. وإذا وازنت بين هذه الاية واية الزمر لب هد 
جاک اي € الزمر: 04] التي عدوها من المواضع السبعة التي لا 
يصح الوقف فيها على «بلى» لا تلمح فرقا ما بين الآيتين» فإجازة 
الوقف على «بلی» في هذه الاية - اية الملك - ومنعه عليها في آية 
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الزمر محض تحکم لا مبرر له ولا داعي إليه . 

وإنك إذا نظرت في هذه الاوقاف الخمسة في المواضع المذکورة 
نظرة فاحصة عميقة» مخلصة منصفة وعرضتها على موازين القواعد 
التجريدية» ومقاييس القوانين النحوية» ثم جردت نفسك من عاطفة 
التقليد وهوى المحاكاة - لا يسعك إلا الحكم على هذه الأوقاف 
الخمسة بالبعد عن الصواب» وعلى هذه الكلمات بوجوب وصلها 
بما بعدهاء وعدم صحة الوقف عليها. ظ 

ذلك أن كل جملة وقعت بعد «بلى» في هذه الآيات الخمس بينها 
وبين ما قبلها من وشيج الصلة» ووثيق الارتباط ما يحتم وصلها 
ببلی » ولا يبيح قطعها عنها. إذ بين كل جملة وبين ما قبلها التعلقان 
اللفظي والمعنوي. 

انظ إلى الایات المذكورة - ما عدا الثالثة - تجد فيها أن بعد 
(بلی» أداة استدراك - لكن - وهی موضوعة فى اللسان العربی لنفى . 
ما يتوهم ثبوته» وثبوت ما يتوهم نفيه» فالوقف على الجملة التي قبل 
أداة الاستدراك تفتح المجال أمام السامع في إدراك غير الحقيقة. 
فيفهم المنفي مثبتاء والمثبت منفيّاء والحرص على إفادة السامع 
الحقيقة؛ وإعطائه المعنى كاملا من أول الأمر يتقاضانا أن نصل أداة 
الاستدراك ومتعلقها بما قبلها حتى لا يتوهم السامع ما ليس بالمراد 
مرادًا. 
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وفی الایات - غير ما ذکر - أن أداة الاستدراك وما بعدها من 
جملة مقول القول. ولا يسوغ فصل بعض المقول عن بعض؛ لان 
هذا الفصل يعطي السامع المعنی ناقصًا مبتورّاء وهذا ممنوع. ثم 
تأمل بعد ذلك فى الآية الثالثة تجد فیها أن بعد «بلی» جملة فیها 
وجهان؛ وكلاهما بقتضي عدم صحة الوقف على بلى؟ إذ أن في كل 
منهما التعلقين اللفظى والمعنوي معًا كما سبق . 

فالحق الذى يجب أن يؤخذ به. ولا يعدل عنهء أنه لا يجوز 
الوقف على «بلی» في المواضع الخمسة. كما لا يجوز الوقف عليها 

في المواضع السبعة . وبناء على هذا تقسم «بلى) إلى قسمين فقط : 
قسم يجوز الوقف عليه» وقسم ر يمتنع» والله تعالى أعلم . 

وقد نظم العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
الشافعي مواضع ابلی» الاثنين والعشرين» مع تقسيمها إلى ثلاثة 
أقسام وبيان حكم كل قسم منها فقال : 


خکم بلى في سائر القرآن ثلاثة عن عايد الرحمن 
أعني السیوطی جامع الانقان عن عصبة التفسیر والبرهان 
فالوقف في سبع علیها قد مُنع لما لها تعلق بما ممع 
قالوا بلی في سور لانعام والتحل وعدا عن دوي الأنهام 
وَقَلَ بَلَى في سب قد استقر كذا بلى قد فاتلونها في الم 


قالوا بلی فی آخر الأَحَقَاف 


e — 


وفل بَلَى في سورة القيامة 
وخْمسَة فيها خلاف ژبرا 
بلی وَرُسْلْنَا أتى في الخزف 
قالوا لى في الْمُلْكِ نم جوّزوا 
وعذها عَشْرٌ سوی ما قذ ذکر 
انتهی 


فاخذز من التّفریط والملامة 
بالمنع والجواز حيث خررا 
وفي الزمز بَلَى ولکن حَرْرَه 
وفي لحدید مثلها عنهم فقي 
في ثالث الافسام وَففا أَبْرَرُوا 
لم حف عن فُهْم الذکی المتقر 


وقد عرفت أن الصواب تقسیمها إلى قسمین فحسب. قسم يجوز 
عليه الوقفب» وقسم لا یجوز والله تعالی اعلم . 


af af‏ رب 
0 دسج يات 
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هی حرف معناه الردع والز جر و هذا مذهب معظم البصریین 
ومهم إمام اللحو سیویه والخلیل» والمبرد والزجاج . لیس لها 
عند هؤلاء معنى سوى ذلك . ولهذا يجيزون الوقف عليها. والابتداء 
بما بعدها؛ لأنها زجر وردع لما قبلها. وأما ما بعدها فهو منقطع 
عنها. وقد ورد عن بعض من ذكر أنه قال: متى سمعت «کلا» فى 
سورة فاحكم عليها بأنها مكية؛ لأن كلا دالة على معنى التهديد 
والوعيد. وأكثر نزول ذلك كان بمكة؛ لأآن أكثر العتو والطغيان كان 
بها. 

ويرد على مذهب هؤلاء أن هلا المعنى الذي ذكروه لها - وهو 
الردع والزجر - لا يمكن تحققه في بعض الآيات» كقوله تعالی : 
َل لسن ما 1 ی @ كلا با جسن بل (© د 5* اتی 
[العلى: ه - ۷]. فان قوله تعالی: #أفراً پاس رك الى سق (9ع حَلَقَ 
ور مر مر و ابرم تر اسر م پس و 7 و 
اوسن ین علق ( 0 أثرا وربك لام () آلزی علر با و عم آلرنتن ما 
ر ب [العلق: -١‏ ه] آول ما نزل من القرآن الکریم على الاطلاق. ثم 
نزل بعد ذلك لگ إِنَّ آلاسَن لط [العلق: (] إلى آخر الایات» 
فحينئذ تکون كلا في ابتداء الکلام» والردع والزجر یقتضی سبق ما 
يزجر عليه . 
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ومثل قوله تعالی : م له عا انم و كلا بل نود اة م 
درون ال٤‏ که [القيامة: ۱٩‏ -۲۱] فلا یمکن تحقّق الزجر والردع في هذه 
الآية آیضا. كما یظهر ذلك بأدنى تأمل في سابق الایات ولاحقها. 
فلکون هذا المعنی غير مطرد فى الایات القرآنية» والأساليب العربية 
اضطر النحاة إلى أن يزيدوا فيها معنى ثانیا يصح معه أن يوقف على ما 
قبل كلا ويبتدأ بهاء ثم اختلفوا في تعيين هذا المعنى الزائد على ثلاثة 


ماه : 


الأول : 
الثانى : 


مذهب النضر بن شميل والفراء ومن وافقهما أنها تكون حرف 
جواب بمثابة إي ونعم. 


الثالث : 
مذهب آبی حاتم ومن شأبعه أنها تكون أداة استمتاح بمنزلة ألا 
الااستفتاحية . 


وقد اعتبر ابن هشام - في مغنیه - مذهب آبی حاتم آولی من 
مذهبي الکسائی والفراء معللا ذلك بما یاتی : ۱ 
۱- أن «كلا» في قوله تعالی : # لعل امل لسا فسا یکت 454 
[المؤمنون: 1۰°[ ۱ یصح آن تکون دمعنی حم كما هو مذدهب 
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الكسائي ؛ لأنها لو كانت بمعنى حقًا لفتحت همزتها؛ لأن إن تفتح 
همزتها وجوبًا بعد حقاء لکن همزتها لم تفتح بل كسرت فلم تكن 
بمعنى حقاء وهو المطلوب. ظ 
كما لا يصح أن تكون «کلا) في الآية المذكورة حرف جوات 2 
بمعنی اي ونعم كما هو مذهب النضر والفراء وغیرهما؛ لانها لو 
كانت حرف جواب بمعنی نعم لکانت للوعد بالرجوع إلى الدنیا؛ لأن 
نعم - أو ما هو بمعناها - إذا وقعت بعد الطلب دلت على الوعد. 
فإذا قيل لك : اعط فلانا كذا؛ فقلت : نع كان قولك نعم وعدا 
بالاعطاء» وكلا في الآية وقعت بعد الطلب وهو #ارجعون# فلو 
كانت بمعنى نعم لكانت وعدًا من الله عز وجل بالرجوع إلى الدنياء 
والله تعالى لا يعد أحذا ما بالرجوع إلى الدنيا؛ لأن سنته الماضية في 
عباده التي سبق بها إرادته وعلمه أن أحذا ما لا يرجع إلى الدنيا بعد 
مفارقتها» فحيئئد لا يصح حمل كلا في الاية على هذا المعنى» وإذا 
بطل أن تكون بمعنى حمّاء وبمعنى نعم تعين أن تكون إما للردع 
والزجرء وإما للاستفتاح . وهذان المعنيان لا ينبو عنهما لفظ الآية 
ولا ينفر منهما معناها. 
 %‏ ع 
- أن «کلا) في قوله تعالی : #فلما ترا الجمعان قال أصحب موسو 
إن 7 ل 5 إن مع رق سَبن © [الشعراء : ۰1۲-۱ لا يجوز أن 


م ۱۳ د 


تکون بمعنی حمّا كما هو مذهب الکسائی نظرّا لکسر همزة إن 
بعدهاء ولو كانت بمعنی حقا لتعين فتح الهمزة» كما لا يجوز أن 
تكون بمعنى نعم كما هو مذهب الفراء؛ لان نعم بعد الخبر تدل على 
التصديق ولا يصح إرادة التصديق هنا؛ لأنه يترتب عليه أن يكون 
المعنى #أنتم مدركون# وليس ذلك معنى الاية» فيتعين أن تكون كلا 
في الاية إما بمعنى الردع والزجرء وإما بمعنى الاستفتاح» فقد تحقق 
في هاتين الايتين مذهب ابي حاتم دون مذهبي الكسائي والفرای 
فحينئذ يكون مذهب أبي حاتم أكثر اطراذا» وأوسع تناولا. 

قال العلامة ابن هشام في مغني اللبيب : «وإذا صلح الموضوع للردع 
ولغيره جاز الوقف عليها على احتمال أن تكون للردع» وجاز الابتداء بها 
على احتمال أن تكون بمعنى ألا الاستفتاحية» أو بمعنى نعم» والأرجح 
حملها على الردع ؛ لآنه الغالب فيها . انتهى ببعض زيادة . 

ويؤخذ من كل ما تقدم أن كلمة «کلا» لها أربعة معان لا تخرح 
في جميع مواردها عنهاء الردع والزجرء معنى حمّاء معنى نعم 
معنى الاستفتاح» وقد ذكر لها الامام القرطبي في تفسيره معنی 
خامساء وهو أن تكون بمعنى «29 النافية» صرح بذلك في مواضم 
كثيرة في القرآن . وقد تستعمل في بعض المواضع محتملة معنيين او 
أكثر من هذه المعاني . 

والذي يحدد معناهاء ويكشف المراد منهاء إنما هو معنى الآية 
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وفحواها. وهدفها ومرماها كما سیتضح ذلك عند الکلام علیها في 
مواضعها من القران الکریم إن شاء الله تعالی . 

وقد وفعت هله الکلمه «کلا! في القران الكريم في ثلاثة وثلاثين 
موضعًا في خمس عشرة سورة. كلها في النصف الثاني من القرآن. 
- وليس في النصف الأول منها شی,. ولذلك قال بعضهم ٠‏ 

وما نزلت كلا بیثرب فاعلمن ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى 
قال العلامة بدر الدين الزركشي في البرهان: وحكمة ذلك أن 
النصف الثاني نزل أكثره بمكة. وأكثرها جباپرة. فتكررت هذه الكلمة 
على وجه التهديد والتعنيف لهم. والانکار عليهم بخلاف النصف 
الأول. وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه لذلهم 
وضعفهم. ثم نقل الزركشي عن الإمام مكي بن أبي طالب أنه قسم 
(کلا» أربعة أقسام : 

الأول : ۱ 

ما يحسن الوقف فيه عليها - على معنى الرد لما قبلها - والإنكار 
له فتكون بمعنى : ليس الأمر كذلك . والوقف عليها في هذه المواضع 
هو الاختيار. ويجوز الابتداء بما بعدها على معنى «حمًا» أو على 
معنى (ألا») وذلك أحد عشر موضعًا. 

الأول: ال اليب أي أَعحْدَ ند لرن عدا و كلا 4 سورة 
مریم [ایة : ۷۸ - .]۷٩‏ 
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رمس ل و 


الثاني : 


سوره مریم [أية : ۱- ۸۲ ]. 


واتغذوا من دوت آله ءالهة كنا کم ی چم 456 


الثالث : ۶ لعل أعمل صلا فیا ۶ کت لا که سورة المؤمنين [آية: 
° 

الرابع : #قل رون آل فش به سرد باه 4 سوره سيأ 
زأية: ۲۷]. 

الخامس : ##ومن فى الأ یا 2 سه 59 ۶ سورة المعارح. 
زأية: ۱۶ - ۲۱۵. 0 


ڪل 1 


سوره المعارج از [اية : خ8”- ۲٩‏ ]. 


- 
م | 


ثري منم أن يدخل جنة نيو 


کرو سر بر سے مه کے 


حمر مهم 
6 3 


السابع : م بطع أ اد 02 6 سورة المدثر [آية : ۵ ۲۱۱ 


> گر 


الثامن : يل بريد 4 أَمْرِي مهم 


سوره ة المدثر [ایة : ۲ = ۵۲]. 
1 1 4 کرم م سے سے سر ص ب 
التاسع : © إدَا نل عه اا تال 
۱ مطففین [ [آية: ۱۳ - .]١8‏ 


سا کے م 


راا إا ما اله 


فندر 
کا سورة د لش ژآیة: ۱5 - ۱۷]. 
الحادي عشر # مس 93 ما 
[آية : ۳- ]. 


5 دوق نّ صحفا مر © 46 


“1 و مم وس مر ۱ سره 
اسطر الاولین لا سورة 


e‏ مس کر کر اد ر 


يه رذقه فیقول ر آه 0 


حدم @ 42 سورة الهمزة 
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قال الامام مکی : فهذه أحد عشر موضغا الاختیار عندنا وعند أكثر 
أهل اللغة أن تقف علیها على معنی النفی والانکار لما تقدمها 
أو الاستفتاح. 


القسم الثاني : 

ما لا يحسن الوقف فيه عليهاء ولكن يبتدأ بها. وذلك في ثمانية 
عشر موضعا: 

الأول: #كلا وَلَْبر# سورة المدثر [آية: ۳۲]. 

الثاني : #كلا ان تذکره # سورة المدثر : [آية: 06]. 

الثالث : 9و3 لا ورر 6 سورة القيامة [آية: ۱۱]. 

الرابع : # كلا بل تصن الْعَابلهَ # سورة القيامة [آية: ۲۰]. 

الخامس : # ك إا بمب الراق 4 سورة القيامة [آية: +؟]. 

السادس : # كلا سَِيَعْلبْنَ © سورة النباً [آية: 4]. 

السابع : 96 إا بذكة € سورة عبس [آية: .]1١‏ 

الثامن : # كلا لبا يض ما أمٌ# سورة عبس [آية: ۲۳]. 

التاسع : وک بل تکذون ان © سورة الانقطار [آية: .]٩‏ 

العاشر : # 16 إن کب امار سورة المطففین آآية: ۷]. 

الحادي عشر : # 16 يم عن رم سورة المطففین آآية: ۱]. 
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الثاني عشر : «کا إِنَّ كنب انار 4 سورة المطففین (آية: 1۱۸. 

الثالث عشر : 38 إِذا 5 الاش 4 سورة الفجر [آية: ۲۱]. 

الرابع عشر: ##كلة إِنَّ آلانتن يطو # سورة العلق [آية: 1]. 

الخامس عشر: 38 ين لر بش سورة العلق [آية: .]٠١‏ 

السادس عشر: 38 لا ظِعْدُ» سورة العلق [آية: .]١9‏ 

السابع عشر: كلا موق تَعَلَمُونَ 4 سورة التكاثر (آية: ۳]. 

الثامن عشر: # كلا لَوْ تون عم این سورة التکاثر [آية: 5]. 

فهذه ثمانية عشر موضعًا الاختيار عندنا وعند القراء وعند أهل 
اللغة أن يبتدأ بها. أي : بكلاء على معنى: حمّاء أو ألا. وألا یوقف 


جرد 
532 
ماد 
2 
م2 ا 
2 


القسم الثالث : 

ما لا يحسن الوقف فيه عليهاء ولا يحسن الابتداء بهاء بل تكون 
موصولة بما قبلها من الكلام؛ وبما بعدها. وذلك في موضعین. 

الأول : 2 يلآ سرن سورة النبأ [آية: ه]. ٠‏ 

الثاني : شم كلا سوب تلو سورة التکاثر [آية: 4]. 

فلا يحسن الوقف على كلا في هذين الموضعين» ولا الابتداء 
بها. ظ ظ 


عا ماه ا 
3= 4 ود ل سا 
۷ ات NY‏ 


۱۳۹ - 


قبلها. وهو موضعان : 
الأول : اال لا ار بت إا معكم مُسْبَمِعُونَ #4 سورة الشعراء 


[اية : ۱۵]. 
رر رہ 


الثاني : قال 3 1 معى رق ين سوره رة الشعراء زآية : 1۲[ 


بما قبلها وبما بعدها ولا قف عليها ولا دی بها انتهى من 
لبرهان للزركشي . 
بن 23 ين 
وبعد . 


فهأنذا آعود فأذكر هذه الكلمة «کلا» في جميع مواردها حسب 
ترتيبها في القرآن الكريم» وأذكر في كل موضع معناها. وحكم 
الوقف عليهاء والابتداء بهاء وحكم الوقف على ما قبلها فأقول : 

الموضع الأول : 

لاط آلب ار اد عند تن عندا ڪا ستکلب ما بقل وا 
لم من داب ا [مریم : ۷۸ - ۷۹]. 

يؤخذ مما کتبه محققو المفسرین كأبي حیان والقرطبي والالوسي 
والسمين أن كلا في هذه الآية تحتمل معانی : 


س ه5١‏ — 


آحدها : 

أن تکون للردع والزجر والتنبیه على الخطأء أي: ردع وزجر 
الکافر الذي تفوه بهذه المقالة النكراءء وتنبیهه على الخطأ الذي صدر 
منه » وهو قوله - على سبیل التهکم والاستخفاف بأمر البعث والجزاء 
و ا و ول [مريم آية : ۷ كأنه فيل : فلي رتدع هذا الكافر عن 
التفوه بمثل هذه الجريرة الشنعاء ‏ ولیرجم عن صلفه وکبره. وعلی 
هذا تکون جملة #سنکتب ما يقول. ٩۰۰‏ الخ مستانفة قصد بها 
تهدید الکافر ووعیده بتسجیل وضبط کل ما یصدر من ومجازانه 
عليه . فحینئذ یکون بينها وبين ما فبلها تعلق معنوي لا لفظي . وبناء 
على هذا يوقف على «كلا» ویکون الوقف علیها كافيًا. 

ثانيها : 

أن تكون بمعنى «لا2 النافية. نفت ما تضمنه قوله تعالى: #أطلع 
ابر اند عند لمن عهدًا [مريم آية: ۷۸] كأنه قيل : لم يكن شيء 
أن يحقق له أمنيته. حتی يقول ما قال» وإنما هو سادر فى تهكمه 
واستهرائه وححوده و طضانه ) وعلى هذا الو جه بو قف على كلا 
ویکون الوقف علیها كافيًا أيضًا للعلة التی ذکرت فى الوجه الاأول.. 
وينبغي أن يعلم أن كلا إذا استعملت في أحد هذین المعنیین كان 
تعلقها بما قبلها؛ لأنها إما للردع عليه» وإما لنفيه. 


١81١ -‏ بت 


ثالثها : 

أن تکون بمعنی حمّاء فلا يوقف علیها حیشذ لتعلقها بما بعدهاء 
اد تصير - والحال هذه - صفه مصدر محدوف . والتقدیر : سنکتب 
ما یقول كتابًا حمًا أو كتبًا حمّا. 

رابعها: 

أن تكون أداة استمتاح وتنبيه بمعنى : ألا والمقصود منها التنیه 
على أن ما بعدها يجب الاهتمام بشأنه. وعلى هذا الوجه لا يرقف 
عليها أيضا لتعلقها بما بعدهاء ولان أداة التنبيه لابد أن تجعل فى 
صدر الجملة المشه عليها. وعلى هله الأوجه الأربعة يوقف على 
#عهذا* لعدم الربط اللفظي بينه وبين #كلا#. ولكونه رأس آيةء 
والوقف عليه كاف أيضاء لتحقى الربط المعنوي دون اللفظى . 

م م 1 لص مر مر فين 7 2 وه 4 دم خا ر رسك رز م 

ولتخذواً من دو اله ءالهة كرو هنم عرا رى كلا سَیکفرون 
رم را عر سل ساي اس اس ۳ 
بعبادتهم ویون علوم ضِدًا» سوره مریم [ایه : ۲۱ - ۰.1۸۲ 

فى «کلا» أوجه : 

الأول : 

ان تکون للردع والزجر أي : ردع ورجر الكفار عن عبادة هذه 
الالهة. وعن اعتقادهم فمها العرة والنصر ‏ والغلب و المنعف وأنها 


سا £ ب 


تشفم لهم عند الله تعالى» وتدفع عنهم عذابه يوم القيامة. 

الثانى : ۱ 

آن تکون بمعنی «لا» النافیت أفادت انتفاء نمع هذه الالهة 
لعابديهاء وسلبت نصرتها لهمء ونفت دفعها العذاب عنهم: كانه 
قيل: لیس الامر كما یظنون ویتوهمون فان هذه الالهة - ومنهم 
الملائكة والجن الذین کانوا يعبدونهم من دون الله تعالی - سیکفرون 
بعبادة هؤلاء لهم وینکرونها علیهم» ویتبرءون إلى الله منهم 
ویکونون يوم القيامة علیهم ذلا وموائا» لا عزًا ولا نصرًا. وعلی هذا 
الوجه والذی قبله» يوقف على «کلا» ویکون الوقف علیها كافيًا؛ لآن 
جملة #سيكفرون بعبادتهم. . .4 الخ مستانفة لا موضع لها من 
لاعراب. في مقام التعلیل لما قبلهاء فالتعلق معنوي. 

الثالث : 

أن تکون بمعنی حقّا» وتکون نعتّا لمصدر محذوف تقدیره: 
سیکفرون بعبادتهم کفرّا ابتا لابد من تحققه . 

الرابع : 

أن تکون آداة استفتاح وتنبیه بمثابة «ألا» وعلی هذا الوجه والذي 
قىله لا يصح الوقف على «کلا» لشدة اتصالها بما بعدها كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك . 


وعلى هذه الأوجه الأربعة يوقف على اعزا) لعدم ارتباطه یما بعذه 


E ~ 


علد ملد مه 
س ¥ 


الموضء الثالث : 
س ی > سر بر 
وح اد 20 حدم لو وا رب آرجعون @ ككل ام للحأ 


ہے 


فیما کک که اھا کم هر فلا ون ایهم سم بل بر تمش 
المومنون [آية: ۹٩‏ - ۱۰۰]. وفي «کلا» هذه ثلاثة أوجه: 

الاول : أن تکون للردع والزجر عن طلب الرجعة إلى الد 

لثاني : أن تکون بمعنی لا النافية» آي: لا رجوع له إلى الدنياء 
ولیس الامر كما يظن من أنه يجاب إلى الرجوع إليهاء بل هو کلام 
یطیح في آدراج الریح. وعلی هذین الوجهین یکون الوقف على كلا 
كافيًا؛ لان جملة «إنها کلمة. .۰.» إلخ استئنافية لا موضع لها من 
الإعراب قصد بها تقرير معنى «کلا! من عدم الإجابة . أي : انها كلمة 
لا يجنى لها ثمرة» ولا يحصل من ورائها على فائدة ولا يجاب لما 
سأل» ولا يغاث. 

لثالث : أن تكون بمعنى ألا الاستفتاحية التنبيهية. وعلى هذا 
الوجه لا يوقف عليها لوثيق الارتباط بما بعدها كما لا يخفى. ولا 
يصح أن تكون بمعنى حقًا نظرًا لكسر همزة إنها وهمزة إن يجب 
فتحها بعد حمًا أو ما كان بمعناها كما سبق» وأما «تركت» فالوقف 
عليه كاف» على أي وجه؛ لأنه تمام كلام الكافر. وأما كلا إنها كلمة 


- ۱66 - 


ما بعده معنوی لا لفظى غلذا كان الوقف عليه كافيًا. 


عاج 


كاه واد 
A n iY‏ 


الموضع الرابع : 

لقال كلا قاذهبا ياتا إا معکم مُسْتَمِعُونَ* الشعراء [آية: 15]. 

في ا(كلا») اانه اوجه: 

الاول: أن تكون للردع والزجر عن الخوف. قال القرطبي : «قال 
کلا! أي : كلا لن يقتلوك› فهو ردع وزجر عن هذا الظن. وأمر بالثقة 
باللّه تعالی» أي : ثق بالله تعالى» وانزجر عن خوفك منهم فأنهم 
لا يقدرون على قتلك» ولا يقوون عليه . انتهى . 

الثاني : أن تكون للنفي ردًا لقوله: إنى أخاف. أي: لا تخف 
دلك» بمعنى لا ينبغي أن تخاف منهم» فإني حافظك من إيذائهم. 
وناصرك علیهم . 

لثالث : أن تکون للتنبیه بمعنی آلا» والوجهان الأولان آولی من 
هذا الوجه ؛ لأن مقام تطمین موسی ۶ . وازالة مخاوفه؛ وإذهاب 
قلقه واضطرابه - آقول : إن هذا المقام لا یناسبه الا معنی الردع أو 
النفی» ولا يتأتى أن تکون كلا هنا بمعنی حمّا؛ لأنها إذا كانت بمعنی 
حمًا لم تكن تطميئاء بل تكون إزعاجًاء ذلك أن موسى 2822 قد 
ساوره الخوف » واستولى عليه القلق» وملك عليه حواسه وشعوره. 


- ۱۶۵ 


فالتجأ إلى ربه أن يطمئن خاطره» ویهدی روعه فقال : وشم عل 
لب فاخاف أن فون [الشعراء آية: ۱4) فإذا كان أول ما يطرق سمعه 
من ربه كلمة «حمّا» فلا شك أن هذه الكلمة تضاعف خوفه» وتزيد 
قلقّه » وتملاً جوانحه ذعرًا واضطرانا. ولا يصح الوقف على «كلا) 
لان ما بعدها من تتمة مقول القرل» كما لا يصح الوقف على قال. 
والابتداء بكلا؛ لأن كلا وما بعدها إلى آخر الآية مقول القول ولا 


عله لد يلد 
ونه 


وفي «كلا» في هذه الآية ثلاثة أوجه. 

الأول: أن تكون للزجر والردع. قال الامام القرطبي في أحكاء 
القرآن : الما لحق فرعون بجمعه جمع موسى» وقرب منهم. ورأت 
بنو إسرائيل العدو القوي والبحر أمامهم ساءت ظنونهم وقالوا 
لموسى على جهه التوبيخ والجفاء : إنا لمدركون. فرد عليهم قولهم. 
وزجرهم. وذكرهم وعد الله تعالى بالهداية والظفرء «كلا» لم 
يدركوكم إن معي ربي أي بالنصر على العدو. سیهدین . سيدلني على 
طريق النجاة» انتهى . 

الوجه الثانی : أن تكون للنفي» أي: لن يدركوكمء وهذان 
المعنیان هما المناسبان لمعنی الاية وفحوی السیاق؛ 
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الوجه الثالث : أن تکون للتنبيه بمعنی ألاء وهذا الوجه بعید . 

ویمتنم أن تکون كلا بمعنی حمًا؛ لانها لو كانت بمعنی حم 
لفتحت همزة إن وجوباء لکنها کسرت فلم تكن كلا بمعنی حماء 
ولانها لو كانت بمعنى حمّا لكان ذلك إثبانًا لكونهم مدرکین ولاشك 
أن موسی طبر يريد أن ينفي کونهم مدرکین. 

ولا يصح الوقف على كلا والابتداء بقوله: #إنَّ مَبَِ ری 
ی من جملة مفو ول ۰ كما لا يصح الوقف على 
قال والبدء بکلا؛ لأن كلا إلى آخر الآية مقول القول» ولا يسوغ 
الفصل بين القول ومقوله. 


الموضع السادس : 
طقل | رون ادبت آلحقتم بد شك 3 بل هو اله مزر 
م4 سورة سبأ [آية: ۲۷]. 

في اکلا» في هذه الاية وجهان: 

الأول: أن تكون للردع والزجر كأنه قيل: ارتدعوا عن هذا القول 
وعن هذا الزعم الذي تزعمونه من أن هذه الاصنام شركاء للّه - تعالى 
عن ذلك فان هذه الأصنام لا تخلق شیثا. ولا ترزق أحدًا. قال 
العلامة الالوسی : هذا ردع لهم عن زعم الشركة بعد ما كسره 
بالابطال . كما قال | إبراهيم بعد ما حج قومه أي ی لک ولا دو 


تب ۱۵۷ - 


من دون 4 [الانبیاء : آية: 1۷] انتهی . 

الثاني : أن تكون بمعنی النفي قال القرطبي : أي ليس الأمر كما 
رعمتم› وقيل : إن (کلا» رد لجوابهم المیحذوف. كأنه لما قال: 
«أروني الذين ألحقتم به شرکاء*. قالوا: هي الاصنای فقال : كلا 
أي: ليس له شركاء بل هو الله العزيز الحكيم. انتهی . 

ولا يصح أن تكون كلا في الاية بمعنى ألا التتبيهية؛ لأنه لم 
يعهد في فصيح الأساليب» وبلیغ التراكيب اقتران ألا التي للتنبيه ببل . 

كما لا يصح أن تكون بمعنی حقّا. لما یترتب عليه من ركة 
العبارة» وتهافت الأسلوب إذا وقفت على شركاءء وابتدأت بكلا 
ووصلتها بما بعدهاء ومن فساد المعنى إذا وصلت شركاء بكلاء إذ 
يصير مفاد الآية أن إلحاقهم الشركاء باللّه تعالی حق ثابت. وهذا 
معنى بين الفساد» واضح البطلان . 

ويجوز الوقف على «شركاء»؛ لأنه تمام القول. والوقف عليه 
كاف لعدم تعلق ما بعده به لفظا وإن تعلق معنى . 

ويجوز الوقف أيضًا على «کلا؛ وحدها والوقف عليها كاف للعلة 
السابقة» فيكون في الآية وقفان متجاوران. 

لموضع السابع : ۱ 

67 نها لى سورة المعارج [اية : ۱۵]. 


تب ۱۵۸ ~ 


فى «كلا» هذه ثلاثة آوحه : 

الأول: أن تکون بمعنی الردع والز جر اي : ددع المجرم وز جره 
عن تمنيه الافتداء مع التنبيه على امتناع الانجاء. 

الثانی : أن تكون للنفي بمعنى أنه لا يتحقق تمني هذا المجرم 
ورجاؤه. قال القرطبی : یحتمل أن تکون كلا هنا بمعنی حمّا وبمعنی 
لا النافية . فإذا كانت بمعنى حمّا كان تمام الكلام «ينجيه . وإذا كانت 
بمعنى لاء كان تمام الكلام عليهاء أي: ليس ينجيه من عذاب الله 
الافتداء. انتهى . 
هذا الوجه وهو كسر إن لأنه قد تقدم أن إن تفتح همزتها وجوبًا بعد 
حمًا أو ما كان بمعناها. 

الغالث : أن تكون أداة تنبيه بمعنى ألا . والوجهان الأولان أرجح 
من هذا الوجه . 

والوقف على «کلا» كاف لاستئناف الجملة بعدهاء والوقف على 
«ينجيه» كاف أيضا؛ لأنه آخر متمنيات المجرم ولانتفاء التعلق 


اللفظى . 


ع 
8 
+2 
2 


الموضع الثامن : 
كه إن عقت ما يعُلَمُونَ# المعارج آآية: ۳۹]. 
۱6٩ -‏ - 


في لکلا وحهان : 

آحدهما : ان تکون للردع والزجر أي: ردع وزجر الذین کفروا 
عن الطماعية في دخول الجنه » إن استمروا على کفرهم وماتوا علیه . 

انيهما: أن نکون للنفي» والمراد نفي الانبغاء أي: لا ينبغي أن 
يطمع هؤلاء الكافرون في دخول الجنة ما داموا لم يؤمنواء ولم 
يقوموا بالأعمال الصالحة التي يستأهلون بها دخولهاء ويبعد أن تكون 
بمعنى ألا؛ لأن المقام لا يناسبه إلا المعنيان الأولان. 

ويمتنع أن.تكون بمعنى حقًا نظرًا لكسر همزة إنا كما تقدم . 

والوقف على «كلا» كاف؛ لأن جملة ون حلقتهم یا يرن 
مستانفة معللة لردعهم عن الطمع في دخول الجنة - على الوجه 
الأول - ومعللة لنفي طمعهم في دخولها على الوجه الثاني . والوقف 
على «نعیم» كاف أيضا لتحقق التعلق المعنوي» وانتفاء التعلق 


اللفظى . 
الموضع التاسع : 
384 انم 84 5 ' عَنيدًا # المدثر زآية: ۱]. 
فی ( یلا ) وجهان: 


أولهما : أن تكون لردع الكافر الذى تحدث عنه القرآن في قوله عز 


من فائل #ذرن و ومن 580 وحیدا 9 وحعلت / َال ودا 3 05 وبين 


س هلا دا 


با 62 مدت لم هید 2 بطم آن زیر 5 [المدثر آیة: ۱۱ 
٠‏ ۰ فجی بكلا لردعه عن هذا الطمع الذي لم يقدم من الإيمان 
والشكر لله عز وجل ما يستحق بسببه تحققه» والمزيد من نعم الله 
وفضله . 

انیهما : أن تکون للنفي أي : نفي تحقق ما یطمع فيه من زيادة نعم 
الله تعالی علیب فكأنه قیل : لا نعطیه ما يطمع فیه ویبعد أن تکون 
كلا في الایة بمعنی آلا؛ لآن هذا المعنی لا یتلاءم مع فحوی الایات 
وسياقها . ۱ 
ويمتنع أن تكون بمعنى حمّا لوجوب فتح إن بعدها كما سبق غير 
مرة. ظ 

والوقف على «كلا» كاف؛ لأن جملة #إنَمُ كن لينا یاک لا 
موضع لها من الإعراب استئنافية سيقت لتعليل الردع - على الوجه 
الأول - والنفي على الوجه الثاني . 

الوقف على «أن آزید» كاف أيضًاء لتحقق الربط المعنوی. وانتفاء 
الربط اللفظي . 


را ام رد 
تنم وه TE‏ 


الموضع العاشر : 
د مر © المدثر [آية: ۳۲]. 
قال العلامة القرطبى فى التفسير : قال الفراء «كلا» صلة للقسم : 


- ۱۵۱ بت 


التقدیر : اي والقمرء وقيل المعنی حمّا والقمر» فلا یوقف على هذين 
التقدیرین على «کلا" وأجاز الامام الطبري الوقف علیها وجعلها ردا 
للذين زعموا آنهم یقاومون خزنة جهنم. أي: لیس الامر كما یقول 
من زعم أنه يقاوم خزنة النارء انتهی . 

ولم يرتض ابن هشام هذا المعنی الذي جنح إليه الطبري» قال في 
مغني اللبيب : وقول الطبری وجماعة إنه لما في عدد خزنة 

جهنم علیها تسعة عشر# قال بعض المنكرين للبعث : اكفوني اثنين 
راا أكفيكم سبعة عشر فنزلت لاه زیت ل - قول تمسق :لا 
الاية لم تتضمن ذلك»., انتهى المغنی . 

أي لم تذكر في الاية الواقعة التي هي سبب النزول. وكلا التي 
للردع والزجر لابد أن يتقدمها صراحة ما يردع علیه إلا أن يقال: إن 
أسباب النزول تعتبر وان لم يتضمنها الكلام صراحة. 

ويؤخذ من كل ما ذكر أن «کلا" في هذه الاية يحتمل أن تكون 
بمعنى اي ونعمء وأن تكون بمعنى حماء وأن تكون للزجر والردع 
وان لم يكن المزجور عليه في الكلام» وأجاز بعضهم أن تكون 
بمعنى ألا التى تفيد التنبيه على التنويه بشأن ما بعدهاء والعناية بأمره. 

هذاء وأما من حيث الوقف عليها فقد قال العلامة الألوسي في 


.)۲۹۷ /۸( وتفسير ابن كثير‎ 2)١757/59( انظر: الطبري‎ )1١( 


بت ۵۲ ۱ مس 


روح المعانی؛ في هذه الاية : «وحال حسن الوقف علیها وعدم حسنه 
یعلم من المراد منهاء فان كانت متعلقة بالکلام السابق حسن الوقف 
علیها. وإن كانت متعلقة بالکلام اللاحق لم یحسن الوقف عليهاء 
كما إذا كانت بمعنی ألا الاستفتاحية» فالوقف حينئذ تام على «للبشرا 
ویستانف «كلا) . انتهى . 

وأقول : 

فعلى كونها بمعنى نعم أو حقّاء أو ألاء تكون متعلقة بالکلام 
اللاحق بعدها فلا يسوغ الوقف عليهاء وعلى كونها للردع والزجر 
يوقف عليهاء والوقف عليها كاف لانتفاء التعلق اللفظي وتحقق 
المعنوی» وأما «للبشر» فيوقف عليه على جميع الأوجه المحتملة في 
کلا» والوقف عليه کاف » للعلة المذكورة فریبا . 


عق 
اد 


الموضع الحادي عشر : 

کد بل لد سارت اضر المدثر (آية: .]٠١‏ 

في «کلا) وجهان: 

الأول: أن تكون للردع والزجرء أي : ردع الكافرين وزجرهم عن 
إرادتهم أن يؤتى كل منهم صحمًا منشرق قال لالوسی : ( کلا ) ردع 
لهم عن إرادتهم تلك؛ وزجر لهم عن افتراح الايات . انتهی . 

الثاني: أن تكون للنفی» أي: نفي متعلق إرادتهم. بمعنى: لا 


ب ۱۵۲ د 


یکون لهم دلك. و لا بت یتحقق مرادهم . 

وعلى الوجهين يوقف على كلا . والوقف علیها كاف للعلة التي 
ذكرناها غير مرة. والوقف على «منشرة» كاف أيضا لهذه العلة. ولا 
آبة سباً. 

الموضع الثاني عشر: 

#كلا ام تذكرة © المدثر [آية: 54]. 

يحتمل فى «کلا» ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون للردع أي: ردع هؤلاء الكفار وزجرهم عن عدم 
خوفهم من الاخرة. 

الثاني : أن تكون للنفي والإنكار أي: إنكار عدم خوفهم الاخرة؛ 
كأنه فيل : أنكر عليكم جحودكم الآخرة؛ لآن هذا الجحود هو الذى 
سلیکم الخوف منها . ۱ 

الثالث : أن تكون للتنبيه» ولا يصح أن تکرن بمعنی حمّا لوجود 
المانع من کونها كذلك وهو کسر همزة انب ویجوز الوقف على كلا 
على الوجهين الأولين دول الثالث» والوقف عليها كاف و کدا| على 


«الآخرة» وسبقت العلة مرارًا. 


۱۵6 - 


المو ضع الثالث عشر : 

# كلا لا ور القيامة [آية: ۱۱]. 

فى (كلا») وجهان : 

الاول : أن تكون بمعنى الردع عن طلب الفرار وتمنیه . 

الثاني : أن تکون بمعنی النفي» قال القرطبي : کلا: رذ» وهو من 
قول اللّه تعالی ثم فسر هذا الرد فقال: لا وزر ولا ملجأ من النار. 
انتهی . 

ويبعد عن معنی الایات وسیاقها أن تکون بمعنی : ألاء أو بمعنی 
حقاء ولا يخفى حکم الوقف علیها وعلی ما قبلها. 

الموضع الرابع عشر : 

# كلا بل ین امه که القيامة (آية: ۲۰]. 

في (کلا) ااانه أوجه : ۱ 

الأول: أن تكون للردع» قال في الكشاف: كلا ردع لهم عن 
إنكارهم البعث . وقال في النسفي : ردع لرسول الله ية عن العجلة 
وإنكار لها عليه» وفى الألوسى: كلا: إرشاد لرسول الله ی وأخذ 
به عن عادة العجلة» وترغيب له في الأناة. انتهى . 

الثاني: أن تكون بمعنى النفي» قال أبو حيان في البحر: كلا رد 
عليهم وعلى أقوالهم أي: ليس كما زعمتم» بل أنتم قوم غلبت 
عليكم محبة شهوات الدنيا حتى تركتم الآخرة» والنظر في أمرهاء 


سب ۵۵ ۱ 


انتهی . 

لثالث : أن تکون اداة تنبیه واستفتاح» ویجوز الوقف علیها على 
الوجهین الاولین دون الثالث؛ والوقف على «بيانه» كاف لما سبق 
مرارًا. 

8 إذا بعت الاق 4 الآية القيامة [آية: ١؟].‏ 

في («کلا» وجهان: 

أحدهما : أن تكون للردع والزجن أي : ردع هو لا ء الذين لا 
يؤمنون بالحساب والجزاءء وزجرهم على إيثار الدنيا على الاخرت 
كأنه فيل : ارتدعوا عن دلك وتنبهوا إلى ما بين أيديكم من الموت ش 
الذي تنقطع العاجلة عنده» وتنتقلون إلى الاجلة التي تبقون فيها 
مخلدين» وعلى هذا الوجه يوقف على كلا وقفا كافيًا. 

ثانيهما: أن تكون للاستفتاح والتنبيه» وعليه لا يوقف عليها بل 
يجب وصلها بما بعدهاء والوقف على لقاقرة» كاف لما تقدم. 

(كلا سوه (©) ف كلا سملن سورة النبأ [آية: 0-4]. 

فى «كلا» فى موضعيها أوجه: 
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ما صدر منهم من الاختلاف في أمر البعث والنشورء أو من التساؤل 
عنهما على سبیل الاستخفاف والتهکم وعلی هذا الوجه یوقف على 
(کلا» ویکون الوقف عليها كافيًا؛ لأن جملة «سیعلمون» استتنافية 
مسوقة لوعید هؤلاء وتهذیدهی ولتعلیل ردعهم وزجرهم عن 
تكذيبهم بالقرآن وجحودهم بالیوم الاخر. وقوله تعالی: 2# كلا 
سیون 4 تكرير للردع والزجر وللوعيد والتهدید للمبالغت وعلی 
هذا یوقف على «كلا» أيضًا وقمًا كافيًا للعلة السالفة . 

ويجوز أن تكون كلا في الموضعين بمعنی حماء أو آلا فلا 
يوقف عليهاء بل يبتدأ بها ثم توصل بما بعدها. 

قال القرطبي : كلا: رد عليهم في إنكارهم البعث» أو تكذيبهم 
القرآن فيوقف عليهاء ويجوز أن تكون بمعنى حمًا أو ألا فيبدأ بهاء 
لل كلا سود أي : حمّا سيعلمون صدق ما جاء به محمد ی من 
القرآن. ومما ذكره لهم من البعث بعد الموت وقال الحسن: هو 
وعيد بعد وعيد. انتهى القرطبی . 


د 
زب 


اڈ 
2 


الموضع الثامن عشر : 

#كلا زا کرو # سورة عبس [آية: ۱۱]. 

قال في القرطبي : كلا: كلمة ردع وزجره أي: ما الأمر كما تفعل 
مع الفريقين أي: لا تفعل بعدها مثلها من إقبالك على الغني. 


- ۱۵۱ — 


واعراضك عن المؤمن الفقیر . والوقف على كلا - على هذا الوجه - 
جائز . ويجوز أن تقف على «تلهی" ثم تبتدئ كلا على معنى حقاء 
انتهی . وقال الالوسي : هذا مبالغة في إرشاده كله 7 إلى عدم معاودة ما 
عرقب علیه. انتهى. وهو معنى الوجه الأول الذي ذكره القرطبي 
غير أن عبارة الالوسي فيها من الرقة ما يتلاءم ومكانة النبی عله 
السامية» وقدره العظيم. وعلى هذا الوجه يكون الوقف على كلا 
كافيًا لما تقدم. ثم قول القرطبي. على معنى حقّا - بعيد عن 
الصواب» لأن كلا التي بمعنى حقا يتعين فتح همزة إن بعدهاء كما 
سبق ) وحيث أن الهمزة هنا مكسورة فلا تكون بمعنى حماء نعم 
يجوز أن تكون بمعنی ألا الاستفتاحية التسهية. 


یه قالط قاط 
رز j j‏ 


الموضع التاسع عشر : 

# كلا لما یقض با رو سورة عبس [آآية: ۲۳]. 

في «کلا) ثلاثة آوجه : 

الاول : أن تکون للردع والزجر» أي: ردع الانسان وزجره عما 
هو عليه من التكبر والترفع» والاصرار على إنكار التوحید. والبعث 
والحساب۰ ومن کفران النعم البالغ نهایته . وجملة لکلا لما يقن ما 
أ استتنافية لا موضع لها من الاعراب؛ مبينة سبب الردع والزجره 
اي : لم یود واجبه» ولم يقم بما کلف به من الفروض الشرعية. 


١ ۵۸ ل‎ 


وعلی هذا یکون الوقف على «کلا» کافیا . 
الثاني : أن تکون بمعنی حقاء وهذا وارد عن الحسن البصري 
حیث يقول أي : حقّا لم يقض لم يعمل بما أمر به. 
الثالث : أن تكون بمعنى ألاء وعلى هذين الوجهين تكون متعلقة 
بما بعدها فلا يوقف عليها. 
ظ والوجه الأول هو المناسب لسياق الایات وسباقها فهو أرجح من 
الوجهين الاخیرین . 


اک 
1 
ر 
6 
3 
4 


الموضع العشرون: 

# كلا بل تُكَزْيوْنَ بالژین# سورة الانفطار [آية: 4]. فى «كلا» أربعة 
أو حه : 

الأول: أن تكون للزجر والردع عما دل عليه قوله تعالی : 5876 
آلاشتن ما عرد ريك اگم الایات من الاغترار بکرم اللّه تعالی» 
وجعله وسيلة إلى الکفر والمعاصي. مع کونه موجبًا للشکر والطاعة . 

الثانی : أن تکون بمعتی «ل2 النافية . 

الثالث: أن تکون بمعنی حمّا. 

الرابع : أن تکون بمعنی «ألا2 التنبيهية . 
ألا فيبداً بها. ويجوز أن تكون بمعنى لا على أن يكون المعنی : ليس 

ب 0۹ - 


الأمر كما تقولون من آنکم في عبادتکم غير الله محقون» يدل على 
ذلك قوله تعالی : ۷۹ 713 ريك الحكرر که [الاتفطار آية: 7] وفيل: هو 
فى آیاته . انتهی . 

وعلى ا الوجهي: ا وتف 7 «كلا» وقفا کافیّا. وعلی 


مه ره ماد 
تلح که يت 


الموضع الحادي والعشرون : 

که إِنَّ کلب الْفْجَارٍ لنى سین سورة المطففين [آية: ۷]. 

آحسن ما في «كلا» من الأوجه أن تکون للردع والزجر عما کانوا 
عليه من التطفيف» وبخس الکیل والمیزان والغفلة عن البعث 
والحساب والتکذیب بالیوم الاخر وما فيه من نعيم وعذاب . وفیها 
رد 
عنه» ویندم عليه. وعلی هذا الوجه یکون الوقف علیها كافيًا؛ لأن 
جملة إن کلب الفجّارٍ لَنى سجن [المطفنین آية: ۷) استثنافية تعليلية 
للردع ووجوب الارتداع وجوز فيها بعضهم أن تکون بمعنی حم 
ولکن یمنم منه کسر الهمزة كما قررنا ذلك غير مرة. 

ویجوز أن تکون بمعنی ألا التنبيهية» فلا يوقف علیها حینگذ . 


الموضع الثاني والعشرون : 

کا بل ران عل فلویسم مه كوا یِکیبون4 سورة المطففین [آية. 

في «كلا» هنا ثلاثة أوجه: 

الآول: أن تكون للردع والزجر أي: ردع وزجر المعتدى الآثيم 
عن هذا القول الباطل» وتكذيبه فيه» وهو رميه آيات الله البينات بانه 
أساطير الأولين . 

الثاني : أن تكون بمعنى لا النافية أي: ليست آياتنا أساطير 
الأولين. بل هي الحق والصدق الذي لا يرقى إليه الشك» ولا ينزل 
بساحته الريب والکذب . وعلى هذين الوجهين يكون الوقف عليها 
كافيًا؛ لأن قوله تعالى: 8 بل ران عَلَ فلوم ما كوا يبون [المطففين 
آية: 14] بیان لما أدى بهم إلى التفوه بهذه الجريمة النکراء؛ التي لا 
ترتكز على شبهة فضلا عن حجة ودلیل» أي: ليس في آیاتنا ما يصح 
أن يقال في شأنها مثل تلك المقالة المفتراة» بل غلب على قلوبهم ما 
استمروا على اكتسابه من الكفر والطغيان حتى صار کالصدا في 
المرآة» فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق» فلذلك قالوا ما قالوا. 

الثالث : أن تكون تنبيهية بمعنى ألاء والوجهان الأولان أوفق 
بمعاني الایات؛ وأنسب بسیانها ولا يصح أن تكون بمعنى حقاء لما 
يترتب على هذا المعنى من ركة الترکیب» وضعف الأسلوب. 


میج يعس مد 


الموضع الثالث والعشرون : 

6 ی عن رهم يَوْمَذٍ جرد سورة المطففین [آية: .]٠١‏ 

في «کلا) وحهاد : 000 

الاول: أن تکون للزجر والردع أي: زجر وردع الکفار على 
الکسب الذي ران على قلوبهم حتی حجبها عن إدراك الحق» وقبول 
الایمان. وعلی هذا الوجه یوقف علیها وقفا کافیّا؛ لأن الجملة بعدها 
استئنافية لا موضع لها من الاعراب . 

لثاني : أن تکون بمعنی آلا» والاول أقوى وآرجح وعلی هذا 
الوجه لا يصح الوقف علیها. 

ولا يجوز أن تکون بمعنی حقّا؛ لأن کسر إن بعدها یمنم جعلها 

الموضع الرابع والعشرون : ظ 

#كلَآ إنّ کب الأبرار لتى علي ٭ سورة المطففين [آية: ۰۱۸ 

في «كلا ثلاثة أوجه : ظ 

الأول: أن تكون للردع والزجرء أي: ردع وزجر المكذبين عن 
تكذيبهم وافترائهم على آیات الله تعالی . 

الثاني : أن تكون بمعنی لا النافية» أي : ليس الأمر كما قالواء ولا 
كما ظنواء بل كتابهم في سجین. وكتاب الابرار في عليين» وعلى 


- ۱۲ - 
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هذين الوجهین یوقف على كلا لما سبق مرارًا. 

وفي الألوسي: تكرير للردع السابق في قوله: # کل لد كنب 
لْفجَارٍ لفى سجّين#. ليعقب بوعد الاپرار» كما عقب ذلك بوعيد 
الفجار. إشعارًا بان التطفيف فجورء والإيفاء برء وقيل: ردع عن 
التكذيب فلا تكرار. | 

وعل هذين الوجهين يوقف على كلا لما تقدم . 

الثالث: أن تكون بمعتر ,ألا فلا يوقف عليهاء والوجهان الأرلان 
أقرى وأرجح . 

2 

الموضع الخامس والعشرون : 

« كل بل لا تکرش ن لیر 4 سورة المجر [آية: ۱۷]. 

في «کلا) وجهان : 

الاول: أن تکون للردع والزجر . قال الالوسی : هذا ردع للإنسان 
عن قوليه المحکیین» وتکذیب له فیهما. | 

الثاني : أن تکون للنفي» أي: ليس الاکرام بكثرة المال ولا 
الإهانة بقلته» وانما الاکرام في التوفیق لطاعة الله تعالى» وما یقرب 
من رضوانه» والإهانة في الخذلان وما یقرب من عذابه . 

قال الامام القرطبی : «کلا" رد. آي : ليس الامر كما يظن» فليس 
الغنى لفضله وکرامته ولا الفقر لهوانه. وانما الفقر والغنی من 


- ۱۲۳ - 


تقدیری وقضائی . وقال الفراء : (كلا» في هذا الموضع بمعنی لم 
يكن ینبغی للعبد أن يكون هكذاء ولكن يحمد الله على الفقر 
والغنى. وفي الحديث: «يقول الله عز وجل: كلا إني لا أكرم من 
أكرمت بكثرة الدنياء ولا أهين من أهنت بقلتهاء إنما أكرم من أكرمت 
بطاعتی ؛ وأهين من اهنت بمعصیتی :۱۱ انتهی . 

وعلى الوجهين يوقف على كلا وقفا كافيًا لما سبق غير مرة. 

الموضع السادس والعشرون: 

28 ا دك ال م که الآية سورة الفجر [آية: ۲۱]. 

في اکلا) وجهان : ۱ 

الأول أ تکون للردع والز جر أى : : ردع العباد وزجرهم عن 
جم المال و وحبه» وعدم إكرام اليتيم . 

قال النسفي: ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم؛ انتهى . 

الثاني : أن تكون للتفي. قال القرطبي: ما هكذا ينبغي أن يكون 
الأمرء فهو رد لانکبابهم على الدنياء وجمعهم لهاء فان من فعل 
ذلك يندم يوم تدك الأرض ولا ينفع الندم» انتهى . 

وعلى الوجهين يكون الوقف على كلا كافيًا؛ لاآن قوله تعالى : 


دا دک ادص . # إلخ استئناف جيء به بطريق الوعيد تعليلا 


.)۳۹/۲۰( القرطبی‎ )١( 


سا و۱ 





لموضع السابع والعشرون : 

.]۷ - 5 د لسن بطق © أن رام في سو رة العلق (آیة:‎ S2: 
في (کلا! وجهان:‎ 

الاول : أن تكون للردع والزجر. قال الالوسي : كلا ردع لمن كفر 
بنعمة الله تعالى عليه بطغيانه وزن لم يتقدم ذكره ندلانة الکلام عليه 
وذلك أن مفتتح السورة إلى هذا المقطع يدل على عظيم منته تعالى على 
الانسان؛ فاذا قیل : «کلا» كان ردعا لارنسان الذي قابل تلك النعم 
الجلائل بالکفران والطغيان» وکذلك التعلیل بقوله تعالی: #كلآ لد 
لسن یل وم أن اه نع [العلق آية: 5 - ۰0۷ أي : لیتجاوز الحد في 
المعصیه واتباع هوى النفس ۰ ويستكبر على ربه » انتهی . 

وعلی هذا الوجه یوقف على كلا وققًا کافیّا؛ لأن جملة لد 
لسن طح 4 استثنافية تعليلية لما تضمنه الکلام السابق. 

الثاني: أن تکون استفتاحية تنبيهية بمنزلة: آلا» وعلی هذا لا 
يصح الوقف علیها. 

ولا يجوز هنا أن تکون كلا بمعنی حمًا؛ لأن کسر إن بعدها یمنم 
من هذا الوجه كما تقدم التنبيه على ذلك مرارًا. 


ولاه من راو 
ملد تلو چو 


و۱ - 


الموضع الثامن والعشرون : 

کر لين 9 0 الایت سموره العلق [ایة : ۱۵ 

ی كل هنا وجه واحد وهر أن کون لدم قال أبو حيان في 
البحر المحيط : كلا ردع لأبي هل ومن في طبقته عن نهي عباد الله 
عن عبادة الله عز وجل»» انتهى . 

جرد بل 2 

الموضع التاسع والعشرون : 

3 لا نطعه واسجد قرب 4 سو ره ة العلق [اية : 114 

فی ( کلا) وجه واحد» وهو أنها للردع . قال العلامة الالوسی 
«كلا؟ ردع لذلك اللعین بعد ردع وزجر له اثر زجر» انتهی . 

الموضع الثلانون واحادي والثلانون والثاني والئلائون : 

# كلا سوق تَلمون (6) نم كلا سود سوت تون وج كلا لو کم 
آل یمین سورة التكاثر [آية : - 6]. 

في «كلا» في هذه المواضع الثلاثة أربعة آوجه : 

الأول : أن تکون للردع والز جر أي : ردع الانسان ورجر ه عن 
الاشتغال بما لا يعنيه عما يعنيه» ويكون التكرار للتأكيد والتغليظ . 

الثاني: أن تكون للنفي بمعنی لاء أي: ليس الأمر على ما أنتم 
عليه من التكائر والتفاخرء والتكرار للتأكيد أيضاء وعلى هدین 

- 1456 هس 


الوجهین یوقف على كلا وقفا كافيًا؛ لأن ما بعد كل منها مستأنف. 
الثالث : أن تکون بمعنی آلا. 
الرابع : أن تکون بمعنی حقّا» وعلی هذین الوجهین لا يوقف 


الموضع الثالث وامثلائون : 

38 ید فى لَلطَةه سورة الهمزة [آية: 

في کل تاه أوجه : 

الأول: أن تکون للردع والزجر» أي: ردع الانسان وزجره عن 
ذلك الحسبان الباطل . قال الالوسي: أو عنه وعن جمع المال وحبه 
المفرط ۰ وقیل إنه ردع عن عن الهمز واللمن وتعقب بأنه بعید لفظا 
ومعنی انتهی . 
- والذي آراه أن هذا ردع عن كل ما تضمنته الجمل السابقة من 
الصفات القبيحة. . 

الثانی : أن تکون بمعنی لا النافية» أي: لیس كما یظن أن المال 
بخلده . قال لعلامة القرطبی : «کلا" رد لما توهمه الكافرء أي: لا 
يخلد ولا ییقی له مال. وقال عمر بن عبد اللّه مولی غفرة: إذا 
سمعت الله عز وجل یقول : كلاء فانه یقول: کذبت . انتهی من 
القرطبي . وعلی هذین الوجهین یوقف على كلا وقفا كافيًا؛ لأن قوله 


- ۱۷۷ - 


تعالی (لیشدن) جواب فسم مقدر والجملة مستأنفة مسنه عله الرد. 
الثالث : أن تکون بمعنی حقاء وعلی هذا الوجه لا يوقف علیها. 


سا 
a‏ 4 لع 
دوگ 


3 


المسألة الثامنة : 

«وقف الازدواج) 

قال الإمام ابن الجزري في النشر: ربما يراعى في الوقف 
الازدواج» فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه. 
وينقطع تعلقه بما بعده لفظاء وذلك من أجل ازدواجه. 

ثم ساق أبن الجزري أمثلة تاتيك قريبًا إن شاء الله تعالی. 

ومعنى عبارة ابن الجزري: أنه قد يجتمع في الآية جملتان تكون 
كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى في المعنی» ولا يكون بينهما 
ارتباط في اللفظ ولكن يكون بينهما ازدواح - وهو التقابل أو 
التعادل - فإذا كانت الجملتان بهذه المثابة فلا يوقف على الأولى 
منهماء بل توصل بالثانية > ويكون الوقف عليها. وإنما لم يوقف على 
الأولى - مع كونها مستوفية الإسنادء تامة المعنی غير متعلقة بالثانية 
لفظا - ويسوغ الوقف على نظيرها مما تتحقق فيه صفاتها - أقول: ل 
يوقما عليها - مع هذه المسوغات نظرًا لما بينها وبين الثانية من 
الازدواج أي : التقابل أو التعادل. 

وذلك نحو قوله تعالى : من عمل صللا فلشسه. ومن اسه معلتها 4 


- ۱۸ - 


سورة فصلت [آية: 45] فالجملة الاولی - من عمل صالخا فلنفسه - 
مستوفية رکنی الاسناد؛ تامة المعنی » غير متعلقة بالجملة الثانية لفظا 
ویوفف على مثلها. ولکن لا و علیها لوجود التقابل بين 
الجماتين وذلك أن من عمل للا 4 فى الا« ولی یقابله وم ار 
في الثانية . و فلنفسيه.* في الاولی ال 1 لثانية . 
ومثل هذا قوله تعالی : و ما بت وعَلَا م 4 ۰ سورة 
البقرة [آية: ]۲۸١‏ وذلك أن «لها» فى الاولی بقابله ال في الثانية ؛ 
واكسبت"' في الأولى بقابله «اکتسیت» في الثانية + لأن كسب یستعمل 
في الخيرء واکتسب يستعمل فى الشر غالبًا. 
ومثال ما يكون بینهما التعادل 0 #هَاما کیت ولک ما 


کبشر» زرد ۱ وقوله تعالی : فمن تمل ف مین ملآ اه 
ی سورة البقرة [آية: ۲۰۳] ر ر نوج الیل في التهار 


ونول سار 4 اس سوره آل عمرال [اية : [YY‏ هاتان الحملتان 
عاد لمات مش اه لس کے تسیا ری ع ماسر ر رط ۲ 
متعادلتان 7 وبحرح الحی رن المبت ونحرح المست من الحى + سمو ر ۵ ال 
عمران [أية : ¥[ 

«(وهدا - وصل الجملة الاولی بالثانية - اختیار نصر بن محمد 
ومن تبعه من أثمة الوقف». انتهی . 

وقال الاشمونی فى «منار الهدی) : 


- 1594 - 


٠‏ والادلى الفصل وا بين الفرينين: ولا بط ادا بن 


7 7 


أن الجملتين ادا كانتا فصیرتین یحسن وصل لاولی والوقف على 
الثانية . نحو #مُن عل صلحا لس ومن سا یا [فصلت آية : 3 


۹ ١ 2ك‎ E EE CY 
۰ ١ مز سیب فا سني وسعممها مما النسدست 5 [البقرة‎ ۳ 


ما إذا كاتا لیات فیح الوقف على کل متا لأن نفس 
القارئ قد لا یتسم لكلتا الجملتين فيقف في أثناء الثانية» وقد یفضی 
ذلك إلى تغيير المعنی» کقوله تعالی في سوره النور: # یت 
ليث اليش لت وَالطَييتٌ لِلطَيبِينَ والطیبون لِلطيَباي 4 [آية : 
17 فإذا وصل القارئ «للخبیثات» فقد يضيق نفسه فيقف على 
(والطییات» فیترتب سم ذلك فساد معنى النظم الکریم إذ يصير 
المعنی : # وَالْحَبيسُونَ لت وَالطِيِبتُ» ولا یخفی على أحد فساده. 

ومثل ذلك قوله تعالی في سورة الرعد: ی ابا و 
خی . . . 4 الاية [آية: ۰0۱۸ فاذا وصل القاری قوله تعالی : 
لحي فقد يضيق نفسه فيقف على #وَألّرت لم بتجیبرا ر4 
فيفسد المعنی حينئذ؛ لانه يصير هكذا «للذين أطاعوا ربهم الحسنى 
- وهي الجنة - والذين لم يطيعوه کذلك أي : لهم الجنة أيضًا». 


د ۷۹ا مت 


وهو معنى واضح البطلانث» إذ لا تسوية بين الفريقين فى الجزاء . قال 
عز من قائل: ار تلاصا صب یکت کي ف 
الأرض 7 بعل لقن ک مار [ص آية: ۲۸]. 


شب 


عا 
حرم 2 2 


بت ۱ ۱۱۷ — 


55 
سعدا 


رقم 
عى 9ے ای 
کی 2 رومس 


الو قف على «دللت ‏ كذلك.» هذا) 
الو قف «(ذلك») 


یستعمل لفظ «دلك» في بعض موارده» في فصیح الکلام منثوره 
ومنظومه في الانتقال من غرض إلى غرض» ومن شأن إلى شأن. 
ومن قصة إلى أخرى» ومن معنى إلى معنی. قال العلامة 
الزمخشري: «وهذا كما يقدم الكاتب جملة في بعض المعاني في 
كتابه» ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر: قال: كذلك أو هذاء 
وقد كان كذا وکدا؛ انتهى. وقال القرطبي: «وهي كلمة يستعملها 
الفصيح عند الخروج من كلام إلى کلام وهو كما قال تعالی : لد 
وإ للطعين شر ماب (ص آية: 5ه] أي : هذا حق وأنا أعرفكم أن 
للطاغين كذا. انتهى . 

وقد وقع هذا اللفظ في مواضع كثيرة في القرآن الکریم» ولكنه ل 
يستعمل في المعنى الانف الذكر إلا في مواضع معينة من القرآن 
العظيم ولا يصح الوقف عليه إلا في هذه المواضع لما سيأتي. وهاك 





هذه المواضع 
یرک نكن تل شرت کر كبر حر ا عند کید : ۳۰] 


من سورة الحح . 


= ۱۷/۲ ب 


وفی لفظ ذلك فى هذه الاية أعاريب . 

الأول : أن يكون خا لدا محذوف » والتقدیر: فرضکم ذلك. 
أو الواجب في حقكم ذلك أي: الذي بينته لكم من الواجبات فى 
الایات السالفة» أو الأمر أو الشأن ذلك أي الذي ذكرته لكم فى سا 
الایات . ۰ 

الثاني : أن یکون مبتدأ حذف خبره» والتقدیر : ذلك حکم الله 
أو أمره» أو شرع أو نحو ذلك . 

الثالث: أن يكون في موضع نصب على أنه مفعول لفعل 
محذوف» والتقدير : امتثلوا ذلك» أو اتبعوا ذلك أو الزموا ذلك 
أو نحو هذاء قال العلامة الآلوسي: واختيار هذا اللفظ «ذلك» هنا 
لدلالته على تعظيم الآمر وبعد منزلته. انتهى. وأقول: أخذ التعظيم 
وبعد المنزلة من اللام؛ لأنها موضوعة للدلالة على بعد المشار إليه: 
إما في الحسن والمکان وإما في الرتبة والمكانة . 

وعلى هذه الأعاريب الثلاثة ينتفي الارتباط اللفظي بين «ذلك) 
وبين الجملة بعده وهی #و من بطم حرمت أله فهو حير لم ند 
رب 4 [الحح آية: ۳۰] ۱ 

لآن هذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الاعراب؛ ویناء على ما 

ذکر یکون الوقف على «ذلك» کافیا . 


- ۱۷۳ - 


الموضوع الثاني : 

ر مر هس مر ام ا یہ ی مد 8 
#ذلك ومن بطم سَعكيرٌ أله فائها من تقو القلوب» سورة 
الحح [ایة : (TY‏ ۱ 
يقال فى هذه الآية. 

والوقف على ذلك فيها كاف أيضًا لنحو ما تقدم في الآية الاولی . 
المو ضم الثالث : ۱ 
ا ر مس ل ۱ 
إت اله لمعو فور # [آية: .7] من سورة الحج. 
فی «ذلك» الأعاريب الثلائة المتقدمة . 
الاول : أن یکون خبر مبتداً محذوف. والتقدیر: جزاء المهاجرین 
المتقدم ذكرهم في الاية السابقة ذلك أي : الذي آخبرتکم به وهو أنه 
تعالی پرزفهم رزقا حستا ویدخلهم مل خا پر ضو به » أو التقدیر : 
الأمر والشأن ذلك أي: الذي آنباتکم عنه وهو جزاء المهاجرین . 
الثانی: أن یکون مبتدأ محذوف الخبر. والتقدير: ذلك جزاء 
المهاجرین . 


۳ 


= 6 ۱۷ مت 


وعلی هذه الاعاریب الثلائة لا یکون ثُمّ تعلق لفظي بين «ذلك» . 
وبين قوله تعالی : وم عَم - الاية؛ لأن #ومن عاق ...#0 
إلخ مستانف لا موضم له من الاعراب فحينئذ یکون الوقف على 
(دلك» کافا. 

ذلك ولو مناه اله لاس مهم [آية: ]٤‏ من سورة محمد ية . 

فى «ذلك» أعاريب ثلاثة أيضا. 
الأمر في الكفار ذلك الذي بینته لكم من القتل والأسرء وما بعدهما 
من المن والقداء . 

لثانی: أن یکون مبتداً حذف خبره» والتقدیر: ذلك حکم 
الکافرین» وهو القتل والاسر وبعدهما المن أو الفداء. 

الثالث : أن یکون معمولا لمحذوف» تقدیره : افعلوا ذلك» أي : 
الأعاريب یو قف على «(ذلك) و ما كافناء لتحقق التعلق لمعنوی؛ 
وانتفاء التعلق اللفظي ؛ لأن قوله تعالى : ور یاه أله لَأنْصَرَ 
مستأنف لا محل له من الإعراب . 

وما عدا هذه المواضع الأربعة لا يصح الوقف فيها على ذلك . 


س 


علد یلد بد 
رت سا لذي لذت 


نا ۱۱۷۵ — 


الو قف علی ( کذ للت) 


يوتف على «كذلك» في المواضع الاتية: 

الموضع الأول: 

# كدلك ود ال با لديه حيرا سورة الکهف آآية: .]٩۱‏ 

الكاف في كذلك يحتمل أن تكون في موضع رفع على أنها خبر 
لمبتدأ محذوف. والتقدير: أمر ذي القرنين کذلك» أي: كما قلناه 
وحكيناه في شانه» أو كما وصفناه من علو المکانت وبسطة الملك . 

ويحتمل أن تكون صفة مصدر محذوف لو جد ای : وجدها تطلع 
وجدانا مثل وجدانها تغرب في عين حمئة. وعلى هذا الوجه تكون 
في محل نصب» ويحتمل أن تكون في محل جر على أنها صفة قوم. 
والتقدير : وجدها تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليه 
الشمس في الكفر والحكم» والحاصل أن الكاف هنا اسم بمعنى مثل 
في موضع رفع» أو نصب ؛ أو جر» وعلى جميع هذه الأعاريب 
فالواو في «وقد أحطنا» للاستئناف؛ وحيائذ ينتفى التعلق اللفظی بين 
كذلك وبين ما بعده ويتحقق التعلق المعنوي فيكون الوتف على 
«كذلك» كافيًا. 

الموضع الثاني : 

# كذلك مب بي إِسْرِيِلَ © سورة الشعراء [آية: 04]. 


- ۷7 د 


فى الکاف من «كذلك» ثلاثة أعاريب : 

الأول: أن تكون في موضع رفع على آنها خبر مبتدأ مضمر. 
والتقدیر : الامر كذلكء اي : أمر فر عون وقومه كما وصفئا. أو 
التقدير: اخراجنا لهم مما کانوا یتمتعون به كما بینا. والمقصود من 
هذا الترکیب : آمرهم کذلك «تقریر حالهم وتثبیته في نفس السامع». 
والتقدیر : آخرجناهم |خراجا مثل ذلك الاخراح الذي وصفناه . 

والواو فى «وأورثناها» يحتمل أن تکون مستانفت وآن تکون 
عاطفة جملة آورثناها على جملة «کذلك» وعلی كلا الاحتمالین يصح 
الوقف على کذلك. آما على کون الواو مستأنفة فظاهر وأما على 
کونها عاطفة فهی عاطفة جملة على آخری» وعطف الجمل لا يمنع 
الوقف» وعلی هذا یکون الوقف على كذلك حسنا. 

مه 7 مور م اس مور و © 7 

#إِنّما بخثی أله من عبارو العلمكؤًا © سورة فاطر [آية: ۲۸]. 

الكاف اسم بمعنى مثل في محل نصب صفة لمصدر (مختلف) 
والتقدیر : مختلب اخعلافًا مثل ذلك . أي : مثل امتلاف الثمرات 
والجبال والوقف على كذلك کاف؛ لأن قرله تعالی : # انا خی 


ب ۱۱۷۷ 


له من عباده آل 4 مستأنف لا موضم له من الاعراب . 

الموضع الرابع : 

لر كك وآورنتها وم ء خرن # سورة الدخان [آية: ۲۸]. 

فى الكاف من «كذلك» اعرابان: 

الأول: أن تكون مرفوعة المحل على أنها خبر' مبتدأ مضمر أي 
الأمر كذلك وإليه نحا الزجاج . 

الثاني: أن تكون منصوبة المحل على أنها نعت لمصدر 
محذوف» والتقدير: أهلكناهم إهلاكا وانتقمنا منهم انتقامًا كذلك. 
أو التقدير: كم تركوا تركا مثل ذلك الترك. هكذا قدره أبو البقای 
ويصح الوقف على كذلك؛ لأن الواو في وأورثنا تحتمل الاستئناف 
والعطف على تركواء وعلى كل يصح الوقف؛ لأن عطف الجمل لا 
يمنع الوقف كما تقدم وحينئذ يكون الوقف على «كذلك» حسناء وما 
عدا هذه المواضع [الأربعة لا يصح الوقف فيها على «كذلك»] . 


لا 


— VA — 


قف ب على (هذا) 


#هذا وإ لِلطْبدِينَ ر مَتَابٍ# سورة ص [آية: 55]. 

يحتمل أن يكون «هذا» خيرًا لمبتداً محذوف . والتقدير: الامر 
هذا أي أمر المتقين وشأنهم وجزاؤهم هذا الذي سبق بيانه» ويحتمل 
أن يكون مبتداً خبره محذوف والتقدير: هذا - الذي تقدم شرحه - 
جزاء المؤمنين. ثم بين جزاء غير المؤمنين فقال : وإ للطلفین شم 
ماب 4 . 

ویحتمل أن يكون مفعولا به لفعل محذوف؛ والتقدیر: 
اعلموا هذاء أي هذا الجزاء الذي آعده الله لعباده المومنین لتعملوا 
على الحصول عليه بمباشرة آسبابه وهي الایمان والاعمال 
الصالحه . 

وعلی جمیم هذه الاحتمالات فالواو في «وإن للطاغین» 
للاستئناف على ما هو الاظهر. ویحتمل أن تکون للعطف عطفت 
جملة روك لطعي شر متاب# على جملة ویرک لطعي لش 
ماب [ص: 145 وعلى ذلك یکون الوقف على «هذا» حسنًا . 


۱ے 


بت ۱۷۵ بت 


الموضع الثاني : 

هدا فیذوفوه مير وان # سورة ص [ایة: ۲۷ في هذه الاية 
اعاریب کثيرة ذکرها آبر حیان في البحر والالوسی في روح 
المعاني : ومن هذه الاعاریب أن «هذا» خر مبتداً مضمر تقديره : 
العذاب هذا أي الذي تقدم بیانه. وعلى ذلك يكون الوقف على 
(هذا» صالحا. 

الموضع الثالث : ۱ 

7 | ویلتا من عتتا من مُرقیناً هذا ما وعد ارم وَصَدَقَت 

سَلُون# سورة يس [آية: ؟5]. 

9 الآية وفحواها أن اسم الإشارة مبتدأ» وما اسم 
موصول خبره» وجمله اوعد الرحمن» صله الموصول. وجملة 
«وصدق المرسلون؛ معطرفة على جملة الصلة قبلهاء وعلی هذا 
الاعراب لا يصح الوقف على اسم الاشارة لما فيه من فصل المبتدا 
عن خبره. وجوز الزجاج کون اسم الاشارة صفة لمرقدنا لتأويله 
بالمشتق وعلى هذا يصح الوقف علیه. وبناء على ذلك الاعراب 
تكون ما في قوله تعالى: ما وعد رن اسم موصول مبتد 
ويكون خيرها محذوفا تقديره: حق. ويصح - على هذا الإعراب - 
أن تكون ما خر متدا محذوف تقديره: هو أو هذا ما وعد 
الرحمن. وأنا لا أرتضي هذا الإعراب ولا أسيغ هذا الوقف لما 

ل هت 


يترتب عليه من إيهام السامع أن ما نافية. ولا يخفى فسادهی وما عدا 
هذه المواضع لا يسوغ الوقف فيها على هذا. 


شاه 


لاب 
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چا23 
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اما 


معنی الو قف والسکت والقطع 

الوقف : معناه في اللغة الکف عن مطلق شی, . يقال : وقفت فلانا 
عن كذا إذا کففته عنه» ومنعته عن مباشرته . ومعناه في الا صطلاح - 
كما قال ابن الجزري في النشر - قطع الصوت على الکلمة زمنًا 
يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. اما يما يلى الحرف الموقوف 
عليه إن صلح الابتداء به» وإما بما قبله من غير قصد الإعراض عن 
القراءة . ۱ 

ویکون الوقف في رء‌وس الاي وأوساطهاء ولا یکون فى وسط 
الكلمة ولا فيما اتصل رسمًا. | 


ولد >» 
بو 


د 


3 
والسكت في اللغة الامتناع» يقال: سكت فلان عن الكلام إذا 
امتنع منه » واصطلاحا قطع الصوت زمتا دون زمن الوقف عادة من 
غير تنفس مع فصد القراءة» وهو مقيد بالسماع» فلا يجوز إلا فيما 
ثبت فيه النقل » وصحت به الرواية» ويكون فى وسط الکلمة» وفيما 

اتصل رسمّا. ۱ 


لبو م 5 
ار 
و ا 0 


والقطع فى اللغة الإبانة والإزالة» يقال: قطعت الرقبة إذا أبنتها 
وفصلتهاء وأزلتها عن مکانها. 


تب ۱/۸۸۲ سس 


وفي الاصطلاح: قطع القراءة بالكلية» والانتقال عنها إلى حال 
أخرى» وهو الذي بستعاذ بعده للقراءة المستأنفة. ولا یکون إلا على 
راس آية؛ لأن رءوس الاي في نفسها مقاطع ْ ونقل في النشر عن 
عبد الله بن أبي الهذيل أنه قال : إذا قرأ أحدكم الاية فلا يقطعها حتى 
يتمها. .. وظاهر هذا العموم. فلا ينبغي للقارئ أن يقف على كلمة 
في أثناء الایت ويقطع قراءته عليهاء سواء كان في الصلاة أم 
خارجها. 

ونقل في النشر عن ابن أبي الهذيل السابق ذكره أنه قال: کانوا 
يكرهون آن يقرءوا بعض الآية ويدعوا بعضهاء وهذا أعم من أن 
يكون في الصلاة أم خارجها. وعبد الله بن أبي الهذيل هذا تابعي 
كبير. وقوله: (كانوا): يدل على أن الصحابة غك أجمعين كانوا 
يكرهون ذلك . انتهى من النشر . 


رد 2 اسلا 
4 يد 306 


بت ۱/۷۳ - 


خاتمة . 
في بیان مذاهب القر اء ‏ فی الوقف والابتداء 


افع : 
كا يعمد إلى رقف اس والابتداء الحسن» بحسب المعنى 
والسياق» وقد ورد عنه النص بذلك . 

ابن كثير : ۱ 

كان يتعمد الوقف على رءوس الآي مطلقاء وأما آوساطها فقد 
ورد عنه أنه كان يقول: إذا وقفت في القرآن على قوله تعالى: #وما 
يعلم تأويله إلا الله . وعلى قوله تعالى: #وما یشعرکم۰# وعلى 
قوله تعالی : #إنما يعلمه بشر؟ لم أبال بعدها وقفت أم لم أقف . قال 
ابن الجزری : وهذا يدل على أنه كان يقف حيث ينقطع نفسه. 

أبو عمرو : 

كان يتعمد الوقف على رءوس الاي ویقول : هر أحب إلي. وأما 
أوساط الاي فكان يراعى حسن الوقف؛ وحسن الابتداء فيها. 

عاصم والکسائی : ۰ 

کانا یتحریان تمام المعنی فیقفان عنده» ویلزم من هذا حسن 
الانتداء. 


- ١84 ~— 


wi 


اتفقت الرواة عنه على أنه كان يقف عند انقطاع النفس . قال ابن 
الجزري : فقیل؛ لأن قراءته التحقيق» والمد الطويل» فلا يبلغ نفس 
القاری إلى وقف التمام ولا إلى الكافي. 

ثم قال ابن الجزري: 

وعندي أن ذلك من أجل کون القران عنده كالسورة الواحدة» فلم 
يكن يتعمد وقفا معيئًا. ولذلك آثر وصل السورة بالسورة» فلو كان 
من أجل التحقیق لاثر القطع على آخر السورة. انتهی. 

وأما باقی القراء فكانوا يراعون حسن الحالين من الوقف والابتداء 


واللّه تعالى أعلم . 
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ع امقام ارت 
ومر ته | لقن دا حديك ع ا بحو عا لو لمم 
ورس جار قرا و امال اضرا » 


رس د؛ تم الصاحطل و زجعت الأزهر. 
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الى عرف الوقوؤة راء 
ان علم الوقف والابتداء له أجل اللأثرفى حسن التلاوة وجودة 
القراءة. إذ أنه يُعزف القارئ المواطن التى ينحنم الوقف عليها. 
والمواضع التى بحسن الوقف عندها أويقبح . ویققه على الكلمات 
التى يتعين البدء بها والكلمات التى يحسن الابتداء بها آویقبسح 
ومن ثم غنى علماء الأمة سلضا وخلفا ببيان الوقوف فى القرآن. 
۱ ولقد بلغ من عناية العلماء بمعرقة هذا النوع من العلم وحضیم 
ع تعلمه وتعلیمه أن بعض آنمة هذا 


moswarat. GOM‏ ای یا 











